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  وتقديرشكر 

﴿ بنِي رزِعأَو أَن كُرأَش   تَكمالَّتِي  نِع  تمأنَْع  لَيلَى ععو يالِدو  أَنلَ  ومالِحاً  أَعص ضَاهخِلْنِي  تَرأَدو  

تِكمحادِكَ  فِي  بِرِعب  الِحِين19: سورة النمل   (﴾ الص(  

 أمدني الدرب وذلّل الصعب لإتمام هذا البحث، والشكر  أن  مهد ليفالشكر  على فضله أن

  .  وسخَّر أسباب النجاح والعلم مغاليق الفهم وفتح علي،بالصبر والإرادة

، تقديراً لجهوده المبذولة ودعمه المتواصل، في أن "نور الدين سيليني: "ثم الشكر للأستاذ المشرف

فكان ، السامیة وأخلاقه مةيالعظ ةيالعلم بثقته جنيتو يثق نيالداًيركب فيكلوالتَّ ، لا 

  .جزاء أفضل عني ا فجزاه . الأكبر التشریف ذاه مستوى في لأكون

الذي أفادني بتوجيهاته، ولم يبخل علي بتقديم " أحمد أمين بوضياف"كما لا يفوتني شكر الأستاذ 

  .النصح، فله مني كل تقدير

  " وقارةلعموري ش"والشكر موصول للأستاذ 

الشكر يه إلى قناديل العلم، من أنار بفكره وأجاد بعلمه، إلى أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها وج

  .بجامعة المسيلة، فهذا البحث هو ثمرة طيبة لجهودكم

   .شكر لكل من ساهم في ميلاد هذا العمل من قريب أو من بعيد

 نادية



  

  

  

  

  

  

مقدمة مقدمة 



 مقدمـة

 

أ  

 منــاهج الدراســة النقديــة لــلأدب في محاولــة للقــبض بــالمعنى المتخفــي بــين مفــردات الــنص دتّتعــد      

المــنهج التــاريخي، المــنهج (وعباراتــه، مــن منــاهج ســياقية اســتمدت مرجعيا�ــا مــن حقــل العلــوم الإنــسانية 

، ومنـاهج رجي الخـال الـنص الأدبي عـن سـياقهمنـاهج نـسقية تـسعى لعـز، و)النفسي، المنهج الاجتماعي

ين هـــذا وذاك؛ فكانــــت سوســـيولوجيا الأدب الـــتي تـــسعى إلى دمـــج النظريــــة أخـــرى حاولـــت التوفيـــق بـــ

السوسيولوجية بالنظرية الأدبية، واتجه أصحا�ا نحو دراسـة العلاقـة بـين الواقـع الاجتمـاعي والأثـر الأدبي 

ق صــورة مــن التكامــل بــين العلــم أو الإبــداعي، عــن طريــق تحليــل البــنى الأدبيــة، والبــنى الاجتماعيــة، لخلــ

  .والفن

ًاتـضحت هــذه الرؤيـة جليــا في أبحـاث الناقــد لوسـيان غولــدمان، الـذي أخــصب مقـولات أســتاذه        

رًا ُّ تـــأث انتقــل إلى النقــد العــربيوالـــذي". المــنهج البنيــوي التكــويني: "لوكــاتش ليؤســس لمــنهج نقــدي سمـــاه

  . النقد العربي الحديثالتي وردت إلى ثة ضمن جملة المناهج الغربية الحدي،ًومثاقفة

 ربيين المغـ العربي وبالخصوص النقادفع رواد النقد دً قوياً المنهج البنيوي التكويني حافزا انتشارلمثَّ       

ً تنظيرا وتطبيقا ومفاهيمه مقولاته تمثلإلى   موجة إلى ركوب�دف  عربيةواستثمارها في دراسات نقدية، ً

 الـدرس النقـدي العـربي للبنيويـة التكوينيـة تنـوعو .نقل تجربـة نقديـة والاسـتفادة منهـا أو �دف التجديد،

 علــى ســبيل المثــال لا  منهــا،بتنــوع الحقــول الأدبيــة، فكــان بعــضها يهــتم بالــشعر وبعــضها يهــتم بالروايــة

)  المغربيـةالروايـة(لمحمد بنـيس، ) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية(كتاب : الحصر

) لمـــصطلح المـــشتركا(، لـــسعيد علـــوش)  في المغـــرب العـــربيوالإيـــديولوجياالروايـــة (لعبـــد الكبـــير الخطيـــبي، 

 .إلخ...)بنائي نحو تحليل سوسيو(، حميد لحمداني لإدريس الناقوري

 في درجــة توظيـــف المفــاهيم الإجرائيـــة للمــنهج البنيـــوي التكــويني، فبعـــضهم  هــؤلاء النقـــاديتفــاوت      

الــذي  دانيمــحميــد لح  الناقــد المغــربي مــن العنــوان، كمــا هــو شــأندقق في ذلــك، ويــصرح بــه انطلاقــايــ

النقــــد الــــسوسيولوجي بــــين النظريــــة والتطبيــــق عنــــد حميــــد : "نــــستهدفه بدراســــتنا هــــذه الموســــومة بـــــ

 .")دراســة بنيويــة تكوينيــة(الروايــة المغربيــة ورؤيــة الواقــع الاجتمــاعي " : كتابــهمــن خــلاللحمــداني 



 مقدمـة

 

ب  

 مـا تكـون ًوين كثـيراالعنـا لأنلعمـل النقـدي، و لمـنهج دراسـته إلا عنـد قـراءة اأما البعض الآخر فـلا يـشير

هــــذه   فــــدفعتناة الكامنــــة خلفهــــا،الأجــــدر بالقــــارئ أن يــــسعى إلى البحــــث عــــن الحقيقــــ كــــان لة،ِّضلمُــــ

 من خلال كتابه دانيحميد لحمبيقا�ا عند يرات البنيوية التكوينية وتطظ محاولة تلمس تنالملاحظة إلى

 الـصفوف الدراسـية الـتي تلقيتهـا علـى يـد ذ الخـاص منـ كما أن الموضوع حظي باهتمـاميً،المذكور سابقا

ً فضولا كبيرا للبحث في مجال الدرّ، الذي غرس في"نور الدين سيليني"الدكتور  . سات النقديـة الروائيـةاً

ّيلـح - نقـد أدبي حـديث - الاختـصاصمجـال كما أن  لنا َّوفـض .ل هـذا النـوع مـن الموضـوعاتعلـى مثـ ُ

 نظريــة ؛لــه المــنهج البنيــوي التكــوينيً المغــربي نظــرا لتمثُّأن تتوجــه هــذه الدراســة بالبحــث في النقــد العــربي

  .ًوتطبيقا منذ سبعينيات القرن الماضي

ئمـة بـين ما طبيعـة العلاقـة القا :منها ديد الأسئلة تسجيل ع نحوهت الدراسةَّمن هذا المنطلق توج      

 والروايــة علــى وجــه الخــصوص بــا�تمع؟ ومــا هــي أهــم الاتجاهــات النقديــة الــسوسيولوجية ًالأدب عمومـا

 كيــف تــشكلت الرؤيــة الــتي رمــت إلى تحديــد هــذه العلاقــة والتنظــير للجــنس الروائــي وفــق تلــك الرؤيــة؟

 علـى اعتمـاده المـنهج البنيـوي التكـويني، َّ صـرحد قـدانيوإذا كـان لحمـ ؟للواقع الاجتماعيالروائية المغربية 

ُفإلى أي حد و   فق في التزام مبادئ ذلك المنهج؟ّ

  :وللإحاطة بجوانب الموضوع، سار البحث على خطة تشتمل على فصلين أساسيين      

دراســة النظريــات النقديــة الأولى الــتي اشــتغلت علــى تعميــق العلاقــة بــين َّتم مــن خلالــه : الفــصل الأول

ً تمهيـدا للوقــوف علـى أهــم الجهـود في نـشأة النقــد الـسوسيولوجي وتطــوره، بدايـة بجــورج ،�تمـعالأدب وا

  . لوسيان غولدمان، فميخائيل باختين، ثم بيير زيمالوكاتش، ثم

 اسـتنباط مـصادر المـنهج ليـذهب البحـث إلى تقديم الكتـاب محـل الدراسـة، يحتوي على: الفصل الثاني

حميــد لحمــداني، كمــا تــضمن الفــصل علــى دراســة للمنطلقــات المنهجيــة البنيــوي التكــويني وأســسه عنــد 

  .والإجراءات التطبيقية التي اتبعها الناقد في نقده للرواية المغربية



 مقدمـة

 

ج  

َّ البحــث تم فيهــا تــسجيل أهــم النتــائج المتوصــلخاتمــة الروايــة المغربيــة " لكتــاب  إليهــا مــن خــلال الدراســةَّ

  ). تكوينيةدراسة بنيوية(ورؤية الواقع الاجتماعي 

  : منها لاستنطاق الظاهرة المدروسةبمناهج الاستعانة اينارتضو 

  .رصد أهم التحولات التي مر �ا النقد السوسيولوجيالذي ساعدنا في : ج التاريخيالمنه-

  . طوال مسيرة هذا البحثالذي اعتمدنا عليه: ي التحليلي المنهج الوصف-

 الـتي ح بمجموعة من المصادر والمراجـعُّ علينا التسلً، كان لزاما للانطلاق في هذا البحثً       استعدادا

الروايـة (كتاب : نة البحثَّأولها كان مدوا، لت بالنسبة لنا إضاءة فكرية للطريق الذي �جناه في بحثنمثَّ

: نـــسب لـــهُلحميــد لحمـــداني، وكتـــب أخــرى ت) دراســـة بنيويــة تكوينيـــةلمغربيــة ورؤيـــة الواقــع الاجتمـــاعي، ا

 الفكـر النقـدي(، ) الروائي والإيديولوجيا، من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائـيالنقد(

ـــــــل كتابـــــــه و،)الأدبي المعاصـــــــر ـــــــدمان مث ـــــــب مترجمـــــــة لمؤلفـــــــات غول ـــــــه الخفـــــــي(: كت   مقـــــــدمات (، و)الإل

   لميخائيـــــــل الخطـــــــاب الروائـــــــي(  لجـــــــورج لوكـــــــاتش،)في الواقعيـــــــةدراســـــــات (، )ســـــــيولوجيا الروايـــــــةفي سو

بيـير  ل)نحـو علـم اجتمـاع للـنص الأدبي، النقـد الاجتمـاعي(  لهنـري أرفـون،)الجمالية الماركسية(، )ختينبا

ـــدأ الحـــواري( ،زيمـــا تحليـــل : ( نـــذكر بعـــضها عربيـــة ومراجـــعلتزفيطـــان تـــودوروف،) ميخائيـــل بـــاختين والمب

ــــــة ــــــة الحديث ــــــة الت( لمحمــــــد عــــــزام،) الخطــــــاب الأدبي في ضــــــوء المنــــــاهج النقدي ــــــةفي البنيوي    لجمــــــال )كويني

ــــدمان (ّشــــحيد، ــــدى لوســــيان غول ــــنص، المــــنهج البنيــــوي ل ــــديم خــــشفة، ) تأصــــيل ال موســــوعة (لمحمــــد ن

  ، إلخ...لجابر عصفور) نظريات معاصرة(نبيل راغب، ) النظريات الأدبية

ـــة، أهمهـــامجموعـــة و لعمـــر ) النقـــد الجديـــد والـــنص الروائـــي العـــربي: (مـــن الدراســـات والبحـــوث الأكاديمي

  .عيلان

، مجلـة جيـل للدراسـات الأدبيـة والفكريـة مجلة علامات، مجلة عالم الفكـر،:  من ا�لات أخرىموعةمجو

  .، مجلة المظلة للإبداع والنقدمجلة فكر ونقد: نيةومجلات إلكترو



 مقدمـة

 

د  

، فقـد واجهتنـا بعـض ً وصـبراً صـعوبات تزيـد الباحـث تـشبثالأن كل مرام تحف طريـق الوصـول إليـه      

عــدم توفرهــا في مكتبـــة  بلغتهـــا الأصــلية، ولمــصادر الأجنبيــة في صــعوبة الحـــصول علــى الــتالعراقيــل، تمثَّ

  .الجامعة

ـــور الـــدين :  إلا أن أوجـــه كـــل عبـــارات الـــشكر والتقـــدير للـــدكتور المـــشرف في الختـــاملا يـــسعني       ن

دم  أتقـــ كمـــا  رســـالة تخرجـــي، لـــصبره، وتوجيهاتـــه القيمـــة، وتواضـــعه، وأن شـــرفني بإشـــرافه علـــىســـيليني

 ولا شـك في ،بالشكر للأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة الـذين تكرمـوا بقـراءة هـذا البحـث وإبـداء الـرأي

 يتوجـوه بتـاج العلـم في البحـث، وأن ما سيقدموه من نقد وتصويبات ستساهم في معالجة مواضع الخلـل

  .والنجاح
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  :ـدتمهــي 

 ؛ي علاقة جوهرية وقديمة قدم النظريات الأولىيق الصلة في علاقته با�تمع، فهث إن الأدب و      

 التي طرحها نواميس تشكيله، بداية بنظرية المحاكاة الأدب والقبض بالتي حاولت اكتشاف كنه

ثم تحولت الرؤية  . أن الفن محاكاة للطبيعة والواقعّأفلاطون وطورها أرسطو، والتي تمثلت رؤيتهما في

 أن د ما سبق، ورأتِّلهيجلية لتفن الجدلية ا، فجاءت واقعيةيتافيزيقية للأدب والفن إلى رؤية عقلانيةالم

 أو محاكاة للطبيعة، بل هو محاولة للكشف عن المضمون الباطن ًالفن ليس تقليدا"

 لتحثه على البحث العقلي والتحرر من تفسير الأشياء الإنسانيرت الفكر َّ فحر)1(."للحقيقة

  .اورائياتبالم

 ظهرت دراسات في القرن التاسع عشر ميلاديرين في ربط الأدب بالواقع، فِّتوالت جهود المنظ      

-م1766(مدام دوستايل "جهود الكاتبة الروائية الفرنسية جادة في هذا ا�ال من أهمها 

يتغير بتغير "ربطت الأدب في سيرورته با�تمع وتحولاته، فالأدب من منظورها التي  )2(")م1817

ّالمجتمعات، ويتطور حسب تطور الأوضاع الاجتماعية ّ".)3(  

بتفسير الإنتاج الأدبي في ضوء تأثره بالنظم الاجتماعية "وأولت اهتمامها في دراسة الأدب 

 القانونية والشرعية الدينية، وضروب العادات والتقاليد المؤثرة في تشكيل الذوق والالتزامات

   )4(."وتوجيه الفكر

  

  

                                                             
  .127:صم، 1993 ،1ط بيروت، ،كتب العلمية هيجل، دار ال:كامل محمد محمد عويضة )1(
، 02: ، السنة06: النقد الاجتماعي للأدب نشأته وتطوره، مجلة إضاءات نقدية، العدد: آزاده منتظرى، ومحمد خقاتي، ومنصورة زركوب) 2(

  .161: م، ص2012حزيران 
  .161: المرجع نفسه، ص) 3(
  .177: م، ص2002، دار غريب، القاهرة، )ي عربيمحاولة لتأسيس منهج نقد(أدبية النص : صلاح رزق) 4(
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:  الذي بنى أسسها على المحاور الثلاثة،)م1893 –م 1828 (هيبوليت تين  ثم تأتي نظرية     

فيؤكد على تأثير العوامل الطبيعية والاجتماعية وكذا "، )اللحظة التاريخية(الجنس، والبيئة، والعصر 

 فالعمل الأدبي في نظره ليس مجرد نوع من عبث. الجنس البشري العوامل النفسية على

الخيال الفردي ولا هو بالنزوة المعزولة لذهن مستثار، ولكنه نقل للتقاليد المعاصرة، وتعبير عن 

  )1(".عقل من نوع ما

كان للفكر الماركسي دور بارز في إثراء الدرس النقدي، في محاولة لدراسة علاقة التأثير والتأثر       

حيث لا تفسر أعمال "تماعية والتاريخية؛ يرورة الاجب وا�تمع، وإدراج الأول ضمن السبين الأد

ُ لذا يقيم كارل ماركس رؤيته )2(."لطبقي والبناء التحتي الاقتصادي بمعزل عن الصراع االإنسان

فيجعل الأدب ، التحتيةالبنية الفوقية و من خلال البنية على النمط الجدلي في علاقة الأدب با�تمع

ت البنية التحتية وعلى رأسها العلاقة الاجتماعية في مقوماتحكمها " التي الفوقيةضمن البنية 

  )3(."واقع تاريخي واجتماعي معينين

 باعتبار أن ا�تمع يقوم ؛عن الواقع والصراعات الكامنة فيهفيكون الأدب وفق الفلسفة الماركسية تعبير 

  .  الذي يحقق التطور التاريخي والاجتماعيعلى التعارض الطبقي

لتنظيرات السابق ذكرها اتجاهات نقدية �جت في دراستها للنص الأدبي �ج القراءة لت كل ا    مثَّ   

والتي تقابلها . السياقية، أي دراسة النص من الخارج، فقد استمدت مرجعيتها من حقل علم الاجتماع

تأتي  ية تنأى بنفسها عن كل مؤثر خارجي،دراسات نقدية تقارب النص الأدبي من حيث هو بنية لغو

، )م1913-م1857(دي سوسير  على ألسنية  في منهجها النقديعتمد تمقدمتها البنيوية التيفي 

                                                             
  .178: ، صأدبية النص: صلاح رزق)1(
  .151: ، ص)ت.د(، 39: علم الاجتماع والنقد الأدبي، مجلة علامات، جدة، المملكة العربية السعودية، العدد: أحمد استيرو) 2(
  .151: المرجع نفسه، ص: ينظر) 3(
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ظروفها  الآثار نفسها لا" إلى دراسة ه أصحا�اَّشكلانيون الروس، فتوجل إليها الَّوالنتائج التي توص

  )1(."َّالخارجية التي أدت إلى إنتاجها

على أدبية الأدب وليس "نيوية الأدبية هو التركيز إلى أن جوهر البعبد العزيز حمودة يشير        

وعلى الناقد البنيوي أن يدرس علاقات الوحدات والبنى ...على وظيفة الأدب أو معنى النص

الصغيرة بعضها ببعض داخل النص، في محاولة للوصول إلى تحديد للنظام أو البناء الكلي 

   )2(."ًالذي يجعل النص موضوع الدراسة أدبا

ضبط الآليات التي تحكم صناعة الأدب، "ّعلى الرغم من كل ما قدمه التحليل البنيوي من        

لكن اكتفاءه بالتحليل المحايث . ِّوالكشف عن البنيات التي تنظم اشتغاله وتداوله وتحولاته

الذي يجعل النص بنية لغوية مكتفية بذاتها معزولة عن إطارها المرجعي، جعله عرضة للإتهام 

   )3(."بالقصور

ًتذهب أصوات نقدية إلى جعل الدراسة الأدبية أكثر انفتاحا، بمزاوجة الداخل والخارج، وجمع السياق ل

يمزج بين العالم الداخلي للنص والبنية " لينتج عن ذلك دراسات تؤسس لمنهج بالنسق،

عية في وبالتالي تتداخل القيم الجمالية مع القيم الاجتما. الاجتماعية الشاملة من حول النص

    )4(".توظيف الأدوات النقدية التي يتعامل بها الناقد مع النص

 التي أثرت مجال الدراسة الأدبية والنقدية للنصوص الأدبية وبخاصة سوسيولوجيا الأدبفكانت        

 أبحاث كل من جورج لوكاتش وتلميذه لوسيان غولدمان في مجال البنيوية التكوينية منها. النص الروائي

ًفهما جديدا" طرحت التي  يكسر حدود الشكلية ويفتح مغاليقها على الواقع والصراع في آن، ً

                                                             
  .199: م، ص2011، 1تجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، دار الآفاق العربي، القاهرة، طإ: ِّإبراهيم عبد العزيز السمري) 1(
  .159: م، ص1998، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، )من البنيوية إلى التفكيكية(َّالمرايا المحدبة : عبد العزيز حمودة) 2(
، 35: ، ا�لد04: ، عالم الفكر، الكويت، العدد)في التنظير والإنجاز( الحديث خطاب ما بعد البنيوية في النقد المغربي: محمد مريني) 3(

  .137:م، ص2007يونيو -أبريل
  .179: ، ص)محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي(أدبية النص : صلاح رزق) 4(



   نشأة النقد السوسيولوجي وتطوره                                               :   الفصل الأول

 

 9

َُويعيد للأذهان النقد الماركسي في ثوب مبـ كما لا ننسى جهود كل من   )1(".ين هذه المرةنُْ

  .سوسيولوجيا النص الروائي وبيير زيما في بناء معالم ،اختينب

هود هؤلاء في تعميق العلاقة بين الأدب وا�تمع، والتأسيس سنأتي في هذا الفصل على ذكر ج      

 اتجاهات ساهم في تنوع إطار هذه العلاقة، الأمر الذي لمناهج نقدية تعاين النص الأدبي والروائي في

  . وثرائهالنقد السوسيولوجي للأدب

                                                             
  .173: م، ص2007ران، الجزائر، ، دار الأديب، وه)دراسة في المناهج(نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي : حبيب مونسي) 1(
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I. جيا الروايةويولسوسو جورج لوكاتش: 

ّوف        في التوفيق بين منهجين  )1()م1971-  مGeorge Lukacs )1885  لوكاتشجورج ق ُ

، وظهر لي الظاهراتي والذي كان في الفترة ما قبل الستالينية الأول تمثل في تبني المنطق الهيجفلسفيين،

) التاريخ والوعي الطبقي(، )م1920 ()نظرية الرواية(، )م1911 ()روح والأشكالال(: في مؤلفاته

 والتي ، والرواية التاريخية،در كتاباته حول بلزاك والواقعية الفرنسيةوفي الفترة الستالينية أص). م1923(

  .وُسمت بالمادية الجدلية الماركسية

 من إنتاج مفهوم الجمالية الماركسية، فبعد أن كان النقد الاجتماعي  لهذا الناقدهذا المزج سمح       

 )2(". هما مرآة الحياة الاجتماعيةالأدب والفن"للأدب قائم على النظرية الانعكاسية؛ التي ترى أن 

ًاعتباره شيئا لاحقا للمراحل "آخر وبمعنى . عموقع في البنية الفوقية للمجتمأي أن الأدب يت ً

الاجتماعية التي يعكسها، وهذا يعني إهمال دور الأدب بالنسبة لمستقبل المراحل التي يعمل 

  )3(".على عكسها

ول العلاقة القائمة بين الأدب وا�تمع عن فكرة الانعكاس  في نظرته حلوكاتش في حين يبتعد       

ًالانعكاس ليس آليا وليس جماعيا" فهو يرى أن ،الآلي ، والقيم الثقافية للمجتمع لا تلغي القيم ً

لأن حقيقة الإبداع الأدبي لا تصل إلى مستواها الأمثل، إلا إذا تجسدت منها . الفردية للإنسان

فالعمل الروائي يتميز بأن له شكل تخيلي يمر عبر  )4(". في آن واحدالقيم الفردية والجماعية

  . شخصية المبدع الذي يساهم بدوره في ترك بصمته الإبداعية الخاصة على هذا النتاج الأدبي

                                                             
: م، ص2014، 3يرانت، فاس، المغرب، ط-، مطبعة انفو)مناهج ونظريات ومواقف(الفكر النقدي الأدبي المعاصر : حميد لحمداني) 1(

68 .  
  .66: المرجع نفسه، ص) 2(
  .66: المرجع نفسه، ص) 3(
دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد الروائي العربي من خلال (النقد الجديد والنص الروائي العربي : عمر عيلان، )بتصرف() 4(

:  صم،2006/م2005منتوري، قسنطينة، ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الأدب الحديث، جامعة )بعض نماذجه

194/195.  
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إن النظرة التي يعتمدها جورج لوكاتش في مجال تأسيس سوسيولوجية الأدب والرواية "      

لنص الأدبي والروائي، والقيمة الإيديولوجية للكاتب والواقع، ا: تجمع بين محاور أساسية هي

ليصل في النهاية إلى إنجاز علاقة بين هاته الأطراف تتلخص في أن الأديب والروائي نتاج 

  )1(".ولذلك فإن إنتاجه سينطبع لا محالة بهاته الوضعية.  تاريخية-لظروف سوسيو

  تاريخ منحط شيطاني يبحث عن قيم أصيلة  ":هي  اللوكاتشيرُّتصوال الرواية من خلال       

  ا أصيلة، يسعى إلى تثبيتها ً يحمل قيمً إشكالياًذلك أن الرواية تتضمن بطلا )2(."في عالم منحط

   واقع مليء بالتناقضات البطل في صراع بين الذات والواقع؛ويقع هذا . في مجتمع منحط

موعة فيحمل البطل رؤية هذه ا�. �موعتهاوالمتغيرات، وذات متمردة تحلم بواقع أفضل لها و

فالرواية مطالبة بعدم الاستسلام لهذا الواقع الغريب، وحمل لواء "الاجتماعية ونظر�ا للكون، 

  )3(."ّالطبقات التي ضحى بها التقسيم الرأسمالي للعمل من أجل مصلحة الأقليات

وروبية خلال القرن التاسع عشر، أ�ا  ضمن دراسته للرواية الألوكاتشمن هذا المنطلق يرى       

  :تتخذ ثلاثة أنماط بحسب اختلاف دور البطل داخلها

وتتميز بحيوية البطل ووعيه المحدود بالقياس إلى تعقد ": الرواية المثالية التجريدية .1

 . لستاندالالأحمر والأسودروية ، و لسيرفانتس دون كيشوت رواية: ومثالها)4(".العالم

وتتوجه نحو تحليل الحياة الداخلية وتتميز بسلبية بطلها الحامل لوعي  :وجيةالرواية السيكول .2

 . ومثالها الرواية العاطفية لفلوبير. واسع وغير راض بما يقدمه له الواقع

ًوهي نوع يختلف عن النوعين المذكورين سابقا، فالبطل لا يقف  :الرواية التربوية التعليمية .3

 .رواية ويلهالم مايسر لغوته: ، ومن أمثلتهاموقف الرفض للواقع ولا هو يقبله

                                                             
  .195: ، صالنقد الجديد والنص الروائي العربي: عمر عيلان)1(
  .13: م، ص2000، 1، المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط)ّالتكون والاشتغال(في الرواية العربية : وريأحمد اليب) 2(
  .10: م، ص1995، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، )قراءة وتحليل(قنديل أم هاشم : محمد الصالحي: ينظر) 3(
  .190:  صم،2003، )ط.د(إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ة الحديثة، تحليل الخطاب الروائي على ضوء المناهج النقدي: محمد عزام) 4(
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 صيرورة وتجسيد لإدراك ته تناقضاوهرج في الغوص خاصة وبصفة الواقع تجسيدتعمل الرواية على        

 الكامنة القوى: " هوجورج لوكاتشفالنمطي الذي يقصده  .يهاف النمطي إدراك وهم هوالأ تهعلاقا

 الناحية من أهميةو تقدما  الأكثرالقوى بمثابة الماركسيةا اهالتي تر القوى تلك أي ، المجتمع في

 إبراز الواقعي الكاتب مهمةو ، للمجتمع الفعالة الداخلية عن البنية تكشف نهالأ ، التاريخية

  )1(."النمطية القوى

 بإعادة يكتفي" بين الأدب التجريدي الطبيعي الذي  من مفهوم النمطية ليفرقلوكاتشخذ يت       

 عبارة عن فهو، سقَّتمُ ٍّكل داخلجها إدرا دون ملفوظات منعزلة أو وأفعال أحداث ووقائع إنتاج

 وبين الأدب الواقعي الذي يجسد )2(."وهرالج إلى يتغلغل ولا اهرةالظ يتجاوز لا جمالي انعكاس

  . والملفوظات بشكل نمطي متميز يتجاوز الواقع الذي أنُتجت فيهتلك الوقائع والأفعال

 التناقض بين الإنتاج "َّ الرواية إلى أنحول سبب ظهور جنسفي تصوره  الناقد ذهبي       

والتملك الخاص هو جوهر الصراع الجديد في المجتمع، وهو الدافع الرئيسي  الاجتماعي

ًيكون محتدما في ظل ا�تمعات الرأسمالية بين   فالصراع الذي أوجد جنس الرواية)3(".لوجود الرواية

رجوازية المهيمنة، والوعي الصحيح وهو وعي والوعي الزائف وهو وعي الب: وعي، همانمطين من ال

   )4(.البروليتارية الغير مهيمنة

تلك الأعمال التي لا تتوقف عند العكس " الأعمال الأدبية الكبرى بأ�ا لوكاتشيصف        

ير المخل بالقيمة الخارجي للواقع، بل تسعى لتوظيف ثرائه وتنوعه، في صورة من الانسجام غ

ُ لذا نجده يعلي من قيمة الكتابة الروائية لبلزاك الذي استطاع التحرر من أفكار طبقته )5(".الفنية

ًالتفاوت الموجود أحيانا بين الانتماء الاجتماعي والانتماء "يشير إلىوهو بذلك . الأرستقراطية
                                                             

  .39: م، ص2008المنهج الاجتماعي وتحولاته، عالم الكتب الحديث، الأردن، : عبد الوهاب شعلان) 1(
  .49: م، ص1991، 1عايدة لطفي، دار الفكر، القاهرة، ط: النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، تر: بيير زيما) 2(
  64: ، صم1990، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالنقد الروائي والإيديولوجيا: حميد لحمداني) 3(
  .69: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص: حميد لحمداني: ينظر) 4(
  .200: النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: عمر عيلان) 5(
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وع في الخطأ الفادح الذي ينشأ وينبه النقاد إلى ضرورة الاحتياط من الوق... الفكري للكاتب 

ًعن النظرة الميكانيكية في تفسير أعمال الروائيين، اعتمادا على انتماءاتهم الاجتماعية أو 

ًذلك أن الإبداع يحرر المبدع أحيانا  ...تهم التي يعلنون عنها بشكل مباشرًاعتمادا على معتقدا

   )1(".حتى من أفكاره الراسخة

 أول من جمع بين قطبي علم الجمال وعلم الاجتماع في دراسته كاتشجورج لو�ذا يكون        

الأدب إذا تخلى عن وظائفه الفنية وقيمه الجمالية، فإنه يفقد جدواه  أن"الأدبية، فيؤكد على 

فليس هناك تعارض بين علم . الاجتماعية التي لا يستطيع أي نشاط إنساني آخر أن يحققها

  القيمة الجمالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تجسدت الجمال وعلم الاجتماع، ذلك أن 

  )2(".في ظاهرة اجتماعية يلمسها الناس في حياتهم اليومية

  ماركس الجمالية مجال الجمالية لاستعمالها : الملقب بــ"لوكاتش  حيث اختار       

وفق النظرة  فيكون بذلك قد أرسى دعائم سوسيولوجية الرواية )3(".في تجديد الجدلية الماركسية

ً علما موضوعيا بحيث لم يعد العمل الأدبي يبدو كانعكاس للوعي الجماعي، كما أن اوجعله ،الجدلية ً

 على مستوى التماثل البنيوي بين البنى وإنما لم تعد على مستوى المضمون  بينهماالعلاقة الأساسية

 الجمالية التي تشكل العمل الذهنية، التي هي عبارة عن مقولات تشكل الوعي الجماعي، وبين البنى

  .الفني

  

  

 

                                                             
  .62/63: يولوجيا، صالنقد الروائي والإيد: حميد لحمداني )1(
  .329: م، ص2003، 1موسوعة النظريات الأدبية، دار نوبار، القاهرة، ط: نبيل راغب) 2(
  .07:م، ص1982جهاد نعمان، منشورات عويدات، بيروت، : الجمالية الماركسية، تر: هنري أرفون: ينظر) 3(
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 على وجه الخصوص ليس فقط إلى ةالدرس السوسيولوجي للنصوص الأدبية والروائي فقام بتوجيه       

لجانب الجمالي والفني لما يمثله من ًدراسة المضمون الاجتماعي والإيديولوجي، بل أيضا اعتنى فيه با

   . أهمية لفهم النص الأدبي

 كانت البذرة الأولى لنشأة منهج نقدي يسعى ؛ عن سابقيهلوكاتشّ النظرة التي تفرد �ا هذه         

إعادة الاعتبار للعمل الأدبي والفكري في خصوصيته بدون فصله عن علائقه بالمجتمع "إلى 

فقد كانت أعمال  )1(".ّوالتاريخ، وعن جدلية التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة وتجددها

  . في بناء مقولات البنيوية التكوينيةغولدمان ا اللبنة الأولى التي سينطلق منهتشجورج لوكا

                                                             
:  صم،1986، 2 محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط:ترالبنيوية التكوينية والنقد الأدبي، :  لوسيان غولدمان وآخرون)1(

07.  
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II. والبنيوية التكوينيةلوسيان غولدمان :: 

بتركيزها " )1()م1970 -مLucien Goldmann)1913   غولدمانلوسيان تميزت أعمال   

ركسي وأضفت عليه ّعلى علم اجتماع المعرفة وعلم اجتماع الأدب، وجددت كتاباته النقد الما

له اطلاعه الواسع على الفلسفة الألمانية لابتكار َّوقد أه. قيمة معاصرة تتجاوز إطاره الدوغمائي

 للموضة ًإتباعا السوسيولوجيا الجدلية للأدب، ولكنه ية جديدة في الدراسة الأدبية تدعىمنهج

  )2(".البنيوية التكوينية: الشائعة أسماها

اللوكاتشي في صياغته لأهم مقولات البنيوية التكوينية كمفهوم البنية  بالإرث غولدمان تأثر   

، بغية البنية الفكرية والمجتمعية للنص"تم بدراسة  وقد اه.الدالة، النظرة الشمولية، ورؤية العالم

الكشف عن درجة تمثل النصوص الإبداعية لفكر المجموعة الاجتماعية أو الطبقة التي ينتمي 

  )3(".إليها المبدع

  :ً للمنهج البنيوي التكويني منطلقا من أربع نقاط رئيسية وهيغولدمانس َّأس   

ًإن النتاج الأدبي ليس انعكاسا بسيطا للوعي الجماعي الواقعي، ولكنه يميل دائما إلى " .1 ً ً

أن يبلغ درجة عالية من الانسجام تعبر عن الطموحات التي ينزع إليها وعي الجماعة التي 

ًوعا من مها، ويمكن تصوره كحقيقة موجهة لتحقق الجماعة المذكورة نيتحدث الأديب باس

 )4(".ذي تعيش فيهالتوازن في الواقع ال

لا ... إن العلاقة الموجودة بين الوعي الجماعي وبين الأعمال الإبداعية الفردية الكبيرة  .2

وى تكمن في شكل تطابق تام في المحتوى، ولكنها تتجلى في نوع من الانسجام على مست

                                                             
  .70: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص: حميد لحمداني) 1(
  .09:  صم،1997، 1، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط)المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان(تأصيل النص محمد نديم خشفة، ) 2(
  .203: والنص الروائي العربي، صالنقد الجديد : عمر عيلان) 3(
: م، ص1985، 1، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 4(

11/12  
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 على مستوى البنيات، لأن الأعمال الإبداعية تبني مضامينها في أعلى، أو نوع من التطابق

و�ذا  )1(.ًشكل صياغة مجازية تختلف اختلافاً كبيرا عن المضمون الواقعي للوعي الجماعي

تميز ي"يتمتع العمل الأدبي بتفرده الذي يقابل بنية فكرية لجماعة ما، من ناحية بنائه الجمالي الذي 

  )2(".باستقلال نسبي عن بناء العلاقات الاجتماعية وشكلها

 فرد ليست له إلا أن النتاج الإبداعي يمكن أن يكون في بعض الحالات من إبداع" .3

فيصبح بمقدور المبدع تبني أفكار طبقة اجتماعية ليست  )3(".علاقة طفيفة مع هذه الجماعة

جورج ات الفكرة التي سبق أن أشار إليها أستاذه  وهي ذرورة هي الطبقة التي ينتمي إليها؛بالض

 .لوكاتش

ًإن الوعي الجماعي ليس حقيقة أولية، ولا هو بحقيقة مستقلة، إنه وعي يتكون ضمنيا "   .4

من خلال السلوك العام للأفراد المساهمين في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، 

ؤية العالم وبلورتها في أفضل صورة ممكنة في إبراز ر " وبذلك يقتصر دور المبدع)4(".والسياسية

    )5(".ومتكاملة لها

أن تحليل النص  " يرىغولدمان أن ؛يترتب عن هذه المنطلقات الأربعة للبنيوية التكوينية       

ًينبغي أن ينطلق من بنيته الداخلية ذاتها، وأن لا يضاف إليها شيئ خارج عنها، وأن تكون دائما  ُ

 هي التوصل إلى معرفة بنيته الدالة التي يمكنها أن تلخص مدلوله غاية البحث في النص

  )6(".العام

  

                                                             
  .11/12: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
 .67: النقد الروائي والإيديولوجيا، ص: حميد لحمداني) 2(
  .12: الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ص: حميد لحمداني) 3(
  .13: المصدر نفسه، ص) 4(
  .66: حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، ص: ينظر) 5(
  .67: المرجع نفسه، ص) 6(
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توضيح البنية الدلالية "يتم ذلك عبر عمليتي الفهم والتفسير، الأولى تنطوي على مهمة       

 على إقامة علاقة ًالبسيطة نسبيا والمحايثة للأثر الأدبي، وعلى الباحث الانتباه إلى البنية القادرة

كما ينبغي له أن يمتنع عن إضافة عناصر . ملة أو قريبة من الشمول بينها وبين الأثر الأدبيشا

أما عملية التفسير فمهمتها إقامة  .دخيلة على النص أو دلالات غير منتزعة من النص ذاته

   )1(".العلاقة بين الأثر الأدبي والواقع الخارجي

هي ) الفهم(أن المرحلة الأولى " باعتبار وينيةالبنيوية التكوهو ما يمكن إسقاطه على تسمية 

هي المتعلقة بدراسة التكوين أي ) التفسير(المتعلقة بدراسة البنية وفهمها، وأن المرحلة الثانية 

ربط العمل بالبنى الفكرية الموجودة خارجه، أي تفسير العمل وإدراك وظيفته ضمن الحياة 

  )2(".الثقافية في الوسط الاجتماعي

كما أن هذا المنهج لا ينفي تدخل اللاوعي في العملية الإبداعية، وبذلك يربط بين  "       

البنيوي الشكلي على الرغم من أن غولدمان انتقد المنهج . علم الاجتماع وعلم النفس

والتحليل السيكولوجي الفرويدي، لأن الأول يرفض الدلالة الاجتماعية للأدب، ولأن الثاني 

  )3(".ير الفردييقف عند حدود التفس

ًمنهجا علميا موضوعيا يؤكد على العلاقات القائمة بين النتاج "فتغدو البنيوية التكوينية         ً ً

وهذه العلاقات لا تتعلق بمضمون الحياة . ُوالمجموعة الاجتماعية التي ولد النتاج في أحضانها

وهذه . اهر اجتماعية، لا فرديةالاجتماعية والإبداع الأدبي، وإنما بالبنيات الذهنية التي هي ظو

ومن . ورية أو لاشعورية، وإنما هي بنيات عمليات غير واعيةالبنيات الذهنية ليست بنيات شع

هنا فإن إدراكها لا يمكن أن يتحقق بوساطة دراسة النوايا الشعورية للمبدع، ولا بوساطة تحليل 

ن الطبقة الاجتماعية وعن  الفرد الذي يعبر عمحايث، وإنما بوساطة بحث بنيوي، ذلك أن

                                                             
  .11/ 10: ، ص)المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان( النص تأصيل: محمد نديم خشفة) 1(
  .68: النقد الروائي والإيديولوجيا، ص:  حميد لحمداني)2(
  .315/316: ص، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة: محمد عزام) 3(
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 من هذه البنيات الذهنية التي تسود المجموعة التي يعبر ًانطلاقارؤيتها للعالم إنما يتصرف 

  )1(".عنها

التي ترى في النتاج الأدبي "تختلف البنيوية التكوينية عن سوسيولوجيا المضامين والأشكال؛       

ًن عاملا أساسيا من عوامل هذا الوعي ، بينما يكومجرد إنعكاس للمجتمع وللوعي الجماعي ً

   )2(".الجماعي في البنيوية التكوينية

تجريد "على أنه كما يتميز المنهج البنيوي التكويني عن البنيوية الشكلية التي تنظر للنص الأدبي       

ُمطلق أو كنظام مستقل عما عداه ومكتف بنفسه، بل تفهمه من حيث وظيفية دالة على مستوى 

وظيفة وبالمقابل فإن التحليل البنيوي التكويني يتعمق في الكشف عن . م الداخلي نفسهالتلاح

خلي، كما يضطر للعودة إلى الخارج حيث الطبقة أو المجموعة الاجتماعية التلاحم الدا

  )3(".للأديب المنتج

جدليته المادية،  قد تجاوزت صورة النقد السوسيولوجي التقليدي في  �ذا تكون البنيوية التكوينية     

العلاقة بين الأعمال الأدبية والواقع الاجتماعي على "لتعلن عن منهج نقدي جديد يبحث في 

مستوى التناظر والتماثل بين البنيات والأشكال الأدبية والبنيات الذهنية المشكلة للوعي 

بي وبأبعاده للعمل الأد) للرسالة(الجماعي، ضمن رؤية نقدية تهتم بالبنية الداخلية والفنية 

   )4(."الاجتماعية والإيديولوجية

        

  

                                                             
  .227: ، صتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة: محمد عزام)1(
 م،2013، 1دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط، )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(في البنيوية التكوينية : ّجمال شحيد) 2(

  .104: ص
 ماي 21/22أعمال الملتقى الوطني الأول حول النقد الجزائري (النقد السوسيوبنائي في الجزائر، حوليات الآداب واللغات : سليم بركان) 3(

  .181: م، ص2013جامعة المسيلة، الجزائر، العدد الثاني، ديسمبر ) م2006
  .32/33: ، ص1977 فبراير 4لة أقلام، عدد ولدمان، مجغوسيان سوسيولوجيا الأدب عند ل: عبد العالي عبد السلام بن )4(
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الحقل (والمضمون ) البنية الداخلية للنص(فغولدمان يقر بذلك التناظر والتماثل بين الشكل  

تي الفهم والتفسير إلى الكشف عن البنية الدالة التي ي، فيسعى من خلال آل)الاجتماعي والإيديولوجي

 على مستوى البنى ربط هذه البنية ومناظر�ا ببنية تماثلهالعمل على ثم ا. هي موضوع النص

ي أيديولوجية ما حتى إذا كانت عن طريق ِّيفرض على المؤلف تبن"، هذا التناظر الاجتماعية

  )1(."َّمضامين خيالية تخالف أشد الخلاف المحتوى الواقعي للوعي الجمعي

 ف جمالي وإيديولوجي من الواقع الاجتماعي، تطالب العمل الروائي باتخاذ موقغولدمان       نظرية 

ِّويوكل للعمل الأدبي   طبقة اجتماعية  وضعوظيفة التعبير عن الوعي الممكن، أي التعبير عن"ُ

ِّويجعل من هذه الوظيفة الحامل الأساسي للعمل الأدبي ومبرر ، وإمكانياتها ونزوعاتها وآفاقها

     )2(."وُجوده

والمقاربة ) الداخل(ته في مزاوجة المقاربة النسقية ا المنهج حقق رياد في تنظيره لهذغولدمان      

 واية تستمد وجودها من لغة الواقع،للنص الأدبي والروائي بالخصوص، باعتبار أن الر) الخارج(السياقية 

  .روائية الّكما أنه تفرد بتقديم مفاهيم نظرية للتحليل السوسيولوجي للنصوص

 في ذلك على اًم منهجه البنيوي التكويني معتمد من إرساء دعائدمانلوسيان غولّتمكن         

، فطرح جملة من المفاهيم السوسيولوجية جورج لوكاتشاجتهادات سابقة وفي مقدمتها أعمال الناقد 

  : للبحث في بنية العمل الأدبي وتكوينه

  :La vision du mondeرؤية العالم  .1

ستعمله العديد من  النقدي، وقد اانغولدم منهج هي من أهم المقولات الأساسية في       

 هي أن رؤية العالم يرى هذا الأخيرو .لوكاتش و،ماركس و،هيجل و،ديلتايثال الفلاسفة من أم

 الشكل  عندهّتمثلو  ،)3(".إدراك المبدع لمشاكل حياته ومشاكل عصره بغريزة فنية مؤكدة"

                                                             
  .603: م، ص2004ارس ، م13، م51النزعة الحوارية في الرواية، مجلة علامات، ج: باسم صالح حميد) 1(
  .48: م، ص1،1999نظرية الرواية والرواية العربية، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: ّفيصل دراج) 2(
  .  207: صوالنص الروائي العربي،النقد الجديد : عمر عيلان) 3(
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 العالم هي تجربة شخصية عميقة يعيشها إن النظرة إلى": لوكاتشقول فيالأرقى من الوعي؛ 

الفرد، وهي أرقى تعبير يميز ماهيته الداخلية، وهي تعكس بذات الوقت مسائل العصر الهامة 

ًعكسا بليغا  ً")1(   

ّ في تصوره لرؤية العالم على الوعي الجماعي الذي يتسم بالرؤية الكونية للفئة غولدمانيركز   

 )2(".ليست وقائع شخصية بل وقائع اجتماعية: " هي– حسبه -  رؤية العالمذلك أن ، الاجتماعية

فكري الجتماعي والسياق الا في هو تجاوزها لعنصر الفرد وتمظهرهافالشرط الأساسي لهذه الرؤية 

فهي بنية فكرية لا يمكنها أن تكون إلا من إبداع الجماعة، والفرد يمكنه فقط "، عامالثقافي الو

ية من الانسجام بتحويلها إلى مستوى الإبداع الخيالي، أو إلى بها إلى درجة عال أن يترفع

منظومة من التطلعات : " يعرف رؤية العالم بأ�اغولدمانلهذا نجد  )3(".مستوى الفكر النظري

والمشاعر والأفكار التي تجمع بين أعضاء طائفة أو فئة أو طبقة أو قطاع، وتضعهم في 

                                       )4(".ف الأخرىأو مواجهة أو تناقض مع الطوائمعارضة 

وكل عمل إبداعي  ":جابر عصفور هو رؤية العالم؛ يقول في ذلك غولدمانالأدبي عند العمل   

هو تجسيد لرؤية العالم التي تصنعها الذات المجاوزة للفرد، وذلك بالمعنى الذي ينقل هذه 

ولا يتأتى ... لذي بلغته إلى مستوى الوعي الممكنا) القائم(الرؤية من مستوى الوعي الفعلي 

   )5(".ذلك إلا لكبار المبدعين والكتاب الذين لا يكتفون بنقل ما هو واقع

                                                             
   .25: م، ص1985، 3عية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طنايف بلوز، المؤسسة الجام: دراسات في الواقعية، تر: جورج لوكاتش) 1(
  .14: البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، ص: لوسيان غولدمان وآخرون) 2(
  .12: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية ( الواقع الاجتماعيالرواية المغربية ورؤية: حميد لحمداني) 3(
  .  567: ، صموسوعة النظريات الأدبية: نبيل راغب) 4(
  .111: م ، ص1998، )ط.د(نظريات معاصرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، : جابر عصفور ) 5(
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ًعلى أن رؤية العالم ليست نسخا أو انعكاسا مباشرا ) الإله الخفي: ( في كتابهغولدمانيؤكد    ً ً

رات المباشرة لفكر الأفراد، وتظهر أداة عمل إدراكية ضرورية لفهم التعبي: "للأشياء؛ بل هي

   )1(".نتجاوز فكر كاتب واحد وأعمالهأهميتها وواقعيتها حتى على المستوى التجريبي عندما 

�ذا نتوصل إلى أن الأعمال الأدبية في التصور الغولدماني هي شكل من أشكال الوعي لدى        

  .كشف عنها من خلال بنية النص الدالةيتم ال رؤية شاملة ومتجانسة، طبقة اجتماعية معينة وفق

                         :Conscience Possible  الممكن والوعي Conscience Réelleالفعلي  يعالو .2

عي والحياة الاجتماعية يجب علينا للوصول إلى تحديد المفهومين، وتوضيح الصلة القائمة بين الو       

ّ، ويقرًأولا التطرق لماهية الوعي َّتبين لي أن موضوعة الوعي هي " : بصعوبة تحديده فيقولغولدمان ُ

ثم يذهب إلى تخصيص  )2("...من بين الكلمات الأساسية المستعصية على التحديد الدقيق

  )3(".َّمظهر معين لكل سلوك بشري يستتبع تقسيم العمل "الوعي على أنه

الوعي الفعلي أو القائم : الم أنماط الوعي وهي في تحديده للخاصية المميزة لرؤية العغولدمانّقدم       

عن الماضي ومختلف في حيثياته  ناجمالوعي ال"هو فالوعي الفعلي . والوعي الممكنأو الواقع

ًوظروفه وأحداثه، فكل مجموعة اجتماعية تسعى إلى فهم الواقع انطلاقا من ظروفها المعيشية 

 بظروف واحدة تجمع إحساسأي أنه وعي يولد من  )4(".والاقتصادية والفكرية والدينية والتربوية

  .بين أفراد الجماعة الواحدة

مجموع التصورات التي تملكها جماعة ما " بالوعي الواقع الذي هوحميد لحمدانييصطلح عليه  

عن حياتها ونشاطها الاجتماعي، سواء في علاقتها مع الطبيعة أم في علاقتها مع الجماعات 

                                                             
  .43: م، ص2010، )ط.د(زبيدة القاضي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، : الإله الخفي، تر: لوسيان غولدمان) 1(
  .33: لتكوينية والنقد الأدبي، صالبنيوية ا: لوسيان غولدمان وآخرون) 2(
  .33: صالمرجع نفسه، ) 3(
  .54/55: ، ص)دراسة في منهج لوسيان غولدمان(في البنيوية التكوينية : دّجمال شحي) 4(
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تبدو ثابيتة وراسخة بحيث لا يمكن تصور وجود الجماعة المذكورة الأخرى، وهذه التصورات 

  )1(."بدونها

ِّجسد الطموحات القصوى التي تهدف ُالذي ي"ين أن الوعي الممكن هو ذاك الوعيفي ح       

  )2(".إليها الجماعة

ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية ما، بعد أن تتعرض " ّشحيد جمالأو هو كما أشار إليه 

 أي الوعي الذي يغير سيرورة الطبقة )3(".يرات مختلفة دون أن تفقد طابعها الطبقيلمتغ

فالفلاحون الروس هم الذين أنجحوا ثورة أكتوبر لأن تطلعاتهم قد تغيرت كونهم "الاجتماعية؛ 

   )4(."ًعاشوا ظروفا جديدة كعمال مستغلين، فسارعوا إلى تطبيق مبادئ الاشتراكية وتحقيقها

الوعي الشمولي "عي الممكن مبني على فكرة التغيير والتطلع له ومحاولة تحقيقه، إنه ذلك أن الو

القادر على تغيير التاريخ، ولن يتحقق هذا إلا بفعل عبقرية الأديب الذي يستطيع أن يعبر عن 

وهذا الممكن هو رؤية العالم، بمعنى أنه ذلك المستوى من الوعي ... رؤية العالم لطبقة معينة

     )5(".ي الضروري الذي تتبناه طبقة واعية وفاعلة وطامحة للتغييرالجماع

من هنا نستنتج العلاقة بين الوعي الفعلي والوعي الممكن، باعتبار أن الأول متقوقع في الواقع        

ّولا يتعداه، أما الثاني فيتكون من تجاوز الواقع ليحقق التماثل بين المستوى الطبقي وطموح الفئة 

فالوعي الممكن يتضمن الوعي الفعلي وإضافة "؛ اعية، فالعلاقة بين الوعيين علاقة ضمنيةالاجتم

            )6(".عليه، أي أنه يستند إليه ولكنه يتجاوزه

                                                             
  .69: ، ص النقد الروائي والإيديولوجيا:دانيحميد لحم) 1(
  .69: ، ص المرجع نفسه)2(
  .55: ، ص)ة في منهج لوسيان غولدماندراس(في البنيوية التكوينية : ّجمال شحيد) 3(
  .55:  المرجع نفسه، ص)4(
َّالنسق الإيديولوجي وبنية الخطاب الروائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدا�ا، جامعة الجزائر، : سليم بركان) 5(

  . 68: ص. م2004/م2003
  .56: المرجع السابق، ص: ّجمال شحيد) 6(
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 ويجعلها ،يجسد ويبلور رؤية العالم لدى هذه الطبقة أو تلك" فكل عمل أدبي ،بالتالي       

رين ِّاب والمفكَّتُولا يتوفر ذلك إلا للك. الوعي الممكنتنتقل من الوعي الفعلي الذي بلغته إلى 

الكبار دون الصغار منهم الذين يتوقفون عند الوعي الفعلي لدى طبقة ما ويقتصرون على 

    )1(".وصفه

 فهو يبني ،ل فيه واكتفى بالإشارة إليهِّ لم يفصغولدمان      أما بخصوص الوعي الزائف، نجد أن 

ً وهي الوعي الزائف الذي درسه مطولا في كتابه لوكاتشولة لأستاذه فرضيته النظرية على مق التاريخ "َّ

 عن تحولات السلعة التي تتجلى في الإنتاج من أجل نفصليلا  "ذي، وال"والصراع الطبقي

ًالسوق، موضوعا مستقلا عن البشر ومسيطرا عليهم أيضا ً ً ً.")2(    

 : structure significativeالبنية الدالة  .3

 البنية الدالة للنص الروائي هي هدف ومقصد كل ناقد روائي أثناء مقاربته للنص، وهي في       

 .كو�ا بنية تعبر عن الوعي الجماعي �موع الأفراد التصور الغولدماني ترتبط بمفهوم الشمولية والكلية،

وحدة الأجزاء ويشكل مفهوم البنية الدلالية الأداة الرئيسية للبحث عند غولدمان، يفترض فيه "

ضمن كلية، والعلاقة الداخلية بين العناصر، والانتقال من رؤية سكونية إلى رؤية دينامية مضمرة 

ًداخل المجموعات يتجه نحوها فكر ووجدان وسلوك الأفراد، ولكنهم لا يصلونها إلا لماما، 

م، وتظهر وفي حالات متميزة يتطابق فيها موقفهم مع موقف طبقتهم الاجتماعية أو مجموعته

                                )3(".هذه الحالات في مجال الإبداع

                                                             
  .56: ، ص)دراسة في منهج لوسيان غولدمان(في البنيوية التكوينية : ّ شحيدجمال)1(
  .43: نظرية الرواية والرواية العربية، ص: ّفيصل دراج) 2(
  .227: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة  ص: محمد عزام) 3(
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التطابق الممكن بين المواهب الفكرية والوضع التاريخي إسم "  علىغولدمانطلق ي       

ًعبقرية، فالعبقرية بالنسبة له ليست موهبة فردية بحته، وإنما تربط ربطا وثيقا بين الفرد النابغ  ً

  )1(".تي ينتمي إليها في الزمان والمكانوالجماعة ال

 هذا هنا يختلف مفهوم البنية في النقد البنيوي التكويني عنه في النقد البنيوي الشكلي في عزل      

الأخير للبنية عن السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي الذي نتج فيه النص الأدبي، فالبنية الدالة التي 

فهي . لا من خلال ربطها بالوعي الجماعي والسياق الذي نتجت فيهُ لا تفهم إغولدمانيقصدها 

ط الحاصل بين رؤية العالم التي يعبر عنها النص في الواقع، وعناصره الداخلية، ذلك التراب"

ًشكلية كانت أو فكرية، ويتطلب الوصول إليها بحثا دقيقا للأحداث الواقعية ومعرفة عميقة  ً

الحياة الفكرية النفسية :  ضمن محاور ثلاثة في النص هيللقيم الفكرية المنبثقة عنها،

والحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المجموعة التي يعبر عنها النص العاطفية، 

   )2(".الروائي

تشكل مع رؤية العالم وحدة متكاملة "تكتسب البنية دلالتها الوظيفية من حيث أ�ا        

، بينما تقوم البنية الدلالية بفهمه وإدراكه ووضعه في إطاره فالأخيرة تشرح النص وتفسره

  )3(".الاجتماعي المتميز

 :L'explication والتفسير La compréhension الفهم .4

 :اسة النصوص الروائية، وهمار في منهجه النقدي عمليتين إجرائيتين في مسار دغولدمان اقترح       

ليستا عمليتين عقليتين مختلفتين أو " ، ويلح على أ�ما)ويلالتأ(تفسير ، وال)الشرح(عمليتي الفهم 

  )4(".منفصلتين، بل عملية واحدة مركبة تترابط بمتآزرات مختلفة

                                                             
  .61: ، ص)يان غولدماندراسة في منهج لوس(في البنيوية التكوينية : ّجمال شحيد) 1(
  .210: النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: عمر عيلان) 2(
  .61: في البنيوية التكوينية، ص: ّجمال شحيد) 3(
  .130: نظريات معاصرة، ص: جابر عصفور) 4(
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 الذي تمت صياغته من قبل دراسة بنيوية مرتبطة بالعالم التخيلي"تقتضي مرحلة الفهم        

نية الدالة من كلية العمل دد البتحويلها ثم ة النص الداخلية دون تأني أي الالتزام بتحليل ب)1(".المبدع

محاولة لإلقاء الضوء على تلك البنية المستخلصة " والتي هي لتأتي بعدها مرحلة التفسير. الأدبي

 الطبقات القائمة في مقارنتها مع إحدى بنيات رؤى العالم الموجودة لدى من خلال ًسابقا

   )2(".المجتمع، الذي ينتمي إليه المبدع

الفهم يكمن في الوصف الدقيق لبنية ذات دلالة، : "في قولهمحمد عزام يلخصهما في حين       

أما التفسير فهو إدراج هذه البنية من . أو هو الكشف عن بنية دالة محايثة للموضوع المدروس

ّحيث هي عنصر مكون وظيفي، في بنية شاملة مباشرة لا يسبرها الباحث بطريقة مفصلة، وإنما 

  )3(."ًضروري لجعل تكوين العمل الذي يدرسه مفهومابالقدر ال

ًيقدم هذا المنهج بين ما يقدمه امتيازا مزدوجا في تصور : " في قولهغولدمان يؤكد ذلك        ً

 ًالوقائع الإنسانية أولا بطريقة موحدة، ومن ثم في أنه فهمي وتفسيري في آن واحد، لأن إلقاء

هم في حين أن دمجها في بنية أوسع هو بالنسبة للأولى الضوء على بنية دلالية يؤلف عملية ف

  )4(".عملية تفسير

  

  

  

  

  
                                                             

  .73: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص: حميد لحمداني) 1(
  .73: ، ص المرجع نفسه)2(

   .230:  تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص:محمد عزام )3(

بدر الدين عرودكي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، : مقدمات في سوسيولوجية الرواية، ، تر: لوسيان غولدمان وآخرون) 4(

  .238: م، ص1993، 1ط
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  :Cohérence  التماسك .5

  من الناحيةًيكون ناجحا"  فالعمل الأدبي عنده، على جمالية التماسكغولدمانز َّرك         

ويكون المعنى . ًالجمالية عندما يدل دائما على معنى متماسك يعبر عنه بشكل مناسب

ًتماسكا عندما يتطابق فيه الفردي والجماعي، علما بأن النزوع إلى التماسك يدخل في صميم م ً

    )1(".الذات الفردية

 أن غولدمانالأديب المتميز يمثل تلك الذات القادرة على خلق هذا التماسك، إذ يرى  إن       

ً يبدع عالما خياليا الكاتب الكبير هو على وجه الدقة الفرد الاستثنائي الذي ينجح في أن" ً ُ

  )2(".ًمتماسكا أو شبه متماسك بدقة تطابق بنيته التي ينزع إليها مجموع الجماعة

كن إلى رؤية العالم؛ على هذا يؤدي عنصر التماسك في العمل الأدبي إلى تحويل الوعي المم      

انسة من يصل الوعي الممكن إلى درجة من التلاحم الداخلي التي تصنع كلية متج"فعندما 

التصورات عن المشكلات التي تواجهها الطبقة وكيفية حلها، وعندما تزداد درجة التلاحم 

ًشمولا لتصنع بنية أوسع من التصورات الاجتماعية والكونية، عندما يحدث ذلك يصبح الوعي 

  )3(".الممكن رؤية للعالم

  :Exhaustivité الشمولية .6

   فيه، وقد قامالإله الخفي:  في كتابهلوسيان غولدمان هي من أهم المقولات التي اعتمدها       

كل حقيقة جزئية لا تأخذ مدلولها "بتأكيد العلاقة بين الجزء والكل للوصول إلى المعرفة، ذلك أن 

  ُالحقيقي إلا من خلال مكانها في الكل، كذلك لا يمكن للكل أن يعرف إلا عبر التطور 

                                                             
   .58: ، ص)نهج لوسيان غولدماندراسة في م(في البنيوية التكوينية : ّجمال شحيد )1(

  .234: مقدمات في سوسيولوجية الرواية، ص: لوسيان غولدمان وآخرون) 2(
  .110: نظريات معاصرة، ص: جابر عصفور) 3(
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   المعرفة هكذا كتذبذب مستمر بين الأجزاء يظهر مسار. في معرفة الحقائق الجزئية

   )1(".أحدهما أن يوضح للآخر على نحو تبادليوالكل، يتوجب على 

يجوز للناقد أن " لا يمكن معرفة الجزء إن لم يتم وضعه في إطار الكل، فلا غولدمانوفق رؤية        

مكن فهم جزئية ما ولا ي... ًيعزل جزءا من النص ويدرسه على انفراد بمعزل عن سياقه ومجمله

يوجد ٌّفالعمل الأدبي كل ملتحمة الأجزاء والعناصر،  )2(".ار النص الأدبي ككلدون وضعها في إط

في الأثر تماسك داخلي للنظام المفهومي، كما توجد مجموعة من المخلوقات الحية "فيه 

ُإنه متشكل من جمل أو كليات يمكن فهم أجزائها انطلاقا من الأجزاء الأخرى، وتفهم . الأدبي ً

   )3(".ًعلى أحسن وجه انطلاقا من بنية المجموعة

فالنظرة الشمولية لدراسة الواقع " المعرفة الكاملة، غولدمان  �ذا يحقق المفهوم الشمولي عند      

ولأنها شمولية، لا تقع في خطر المحدودية والرؤية . ورفيعة للعالمونقده تشكل رؤية ناجحة 

ولكن هذه الرؤية الشمولية لا تتوفر إلا عندما يتماشى الناقد أو المفكر مع تطلعات  .الجزئية

، فيتفاعل معها )الطبقة الاجتماعية المحددة لمسار التاريخ والمستقبل(الفاعل التاريخي 

على هذا .  غولدمان يتكلم عن الفاعل الجماعي الذي تجاوز فرديتهوتتفاعل معه، لهذا لا ينفك

  )4(". تقريبية؛ فالنص الأدبي يترك المجال لاكتشافات ومعاني جديدة-نظره في –فالشمولية 

أن يستوعب الواقع في كليته، لا أن يكتفي "لنظرة الشمولية عليه ليصل المبدع إلى هذه ا       

ًناقضاته وصراعاته ونظامه، فإذا كان الأدب بالفعل شكلا خاصا ًبمعرفته سطحيا، بل يكشف ت ً

                                                             
  .29: الإله الخفي، ص: لوسيان غولدمان) 1(
  .247: تحليل النص الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص: محمد عزام) 2(
  .10: ، ص)المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان(تأصيل النص : نديم خشفةمحمد ) 3(
  .59/60: ، ص)دراسة في منهج لوسيان غولدمان (في البنيوية التكوينية: ّجمال شحيد )4(
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�لانعكاس الواقع الموضوعي، فمن المهم جدا له أن يستوعب هذا الواقع كما هو بالفعل ولا 

  )1(."يقتصر على التعبير عما يبدو مباشرة

   :Héros Problématiqueالبطل الإشكالي  .7

الشكل " حيث يبني هذا الناقد ،)نظرية الرواية( في كتابه جورج لوكاتشورد هذا المصطلح عند        

البطل  و)2(".الروائي على فكرة البطل الإشكالي الذي يسقط في التيه حين يلتقي بالعالم

الإشكالي يختلف عن البطل الإيجابي الملحمي الذي ينتصر على الواقع ويحقق أفكاره، كما يختلف عن 

 ًبل يتراوح البطل الإشكالي بينهما، فهو بطل يحمل قيما.  الواقعالبطل السلبي الذي يفشل في تغيير

ًلذا يكون مترددا ، نظامَّإيجابية أصيلة ويفشل في تفعيلها وغرسها في واقع منحط تحكمه الصدفة واللا

بين الذات والموضوع ويدفع به الصراع إما إلى مغامرة طائشة، أو الهروب من الواقع والتقوقع على 

  .يتصالح مع الواقع ويتعلم من تجاربه الحياتيةذاته، وإما 

حيث الأول "يتبنى غولدمان فكرة البطل الإشكالي، ويؤكد على مقوله انحطاط البطل والعالم؛        

ّمتدهور لأنه يبحث عن قيم بوسائل تنقضها، وإذ الثاني نظير له لأنه حول القيم إلى ذكرى 

دمهما بطل خاسر، كما لو كان التناحر بين الطرفين متوارية، ويصدر عن اختلاف العالمين وتصا

ًالمنحطين شرطا لازما لتكوين بنية تولد بطلا يصل إلى لا مكان ً ًّ".)3(   

إذن فالبطل الإشكالي هو بطل وليد انقلاب القيم الاجتماعية والإنسانية، وتحولها لتصبح قيم        

 لأنه ذو نسان الذي صنعه ا�تمع الرأسمالي، فالفرد الإشكالي هو نظير للإتبادل للأشياء والسلع،

ًيطلق الفردية ويكبحها في آن، خالقا شروط ولادة الفرد الإشكالي وتطوره، الذي يقاوم "نظام 

  .الرفض والتمرد والاغتراب: ّ فيرتبط البطل الإشكالي بمقولات عدة منها)4(."ما لا يستطيع مقاومته

                                                             
  .124: دراسات في الواقعية، ص: جورج لوكاتش) 1(
  .37/38: نظرية الرواية والرواية العربية، ص: فيصل دراج) 2(
  .40/41: جع نفسه، صالمر) 3(
  .45: المرجع نفسه، ص) 4(
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لتحول في القيم الاجتماعية والإنسانية الحاصل في ا�تمع اب يرتبط وجود البطل الإشكالي       

 قوله يوه،  في طرحه السوسيولوجي للروايةجورج لوكاتشيثير مقولة أخرى أثراها وهو ما الرأسمالي، 

تأليه : "ؤ وربطه بالواقع الاقتصادي الرأسمالي ويرتكز في ذلك على فكرة كارل ماركسُّشيَّبالت

  )1("السلعة

سمالية الاحتكارية تولي اهتمامها للقيمة التجارية للسلعة على حساب القيمة النفعية لها، ذلك أن الرأ

لت هذه َّفصارت الأشياء مسيطرة على العلاقات الاجتماعية وتحو. فيَْ على حساب الكّوالكم

  )2(".علاقات تشييئية"الأخيرة إلى 

ُفيغيب الفرد كإنسان عامل منتج ويح
ِ
َء منتج، ه السلعة كشيَّ محلُّلُ فتتحول القيم الإنسانية الصرفة "ُ

إلى قيم سلعية تتحكم بشروط العمل بمعزل عن صورة العامل كإنسان، ليتم التأكيد على 

ِّالعامل كأداة إنتاج، والنظر إليه من خلال كمية إنتاجه التي تغذي رأس المال وأصحابه ُ".)3(  

إلى ما يشبه علاقات آلية بين الأشياء، ويصبح ؤ إذن هو تحول العلاقات بين البشر ُّشيَّالت       

ًدا من قدرته الفاعلة ليصبح مفعولا به، وكل ما ينتج عنه من جهد فكري وإبداعي هو َّالإنسان مجر

ِّعبارة عن قوى طبيعية غريبة عنه وتفرض عليه، فالإنسان المتشي ئ هو إنسان فاقد للحرية ومسلوب ُ

  .الهوية

، ولدمان المنهج البنيوي التكوينيضمن ما يسميه غنها جرائية تترابط فيما بيإن هذه المفاهيم الإ      

   .النص، والمبدع، وا�تمع:  نقاط ارتكازية هيةًلة مسارا يربط بين ثلاثِّشكمُ

                                                             
  .43: ، ص)دراسة في منهج لوسيان غولدمان(في البنيوية التكوينية : ّجمال شحيد: ينظر) 1(
  .44: المرجع نفسه، ص: ينظر) 2(
  .45: ، صالمرجع نفسه) 3(
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III. والمبدأ الحواري واللغة الاجتماعيةميخائيل باختين : 

من حاول  لأو" )م1975- مMikhail Bakhtine )1895 ل باختيني ميخائيعد      

الاستفادة من الفلسفة المادية الجدلية دون الإغراق في حرفيتها ودوغمائيتها، والاستفادة من 

: وبلور آراءه النقدية في كتابيه. النزعة الشكلانية من غير الالتزام والخضوع لصرامتها

   )1(".م1929في سنة ) شعرية دوستويفسكي(، و)الماركسية وفلسفة اللغة(

 بفكرة الحوارية واللغات الاجتماعية داخل النصوص الروائية، ميخائيل باختين اسم ارتبط       

ًالتنوع الاجتماعي للغات، وأحيانا للغات والأصوات الفردية، تنوعا منظما "فالرواية في تصوره هي  ً ً

تقوم على أساس أن الخطاب الروائي موسوم بتعدد  وقدم نظرية نقدية جديدة للرواية )2("ً.أدبيا

الأصوات والألسن والرؤى، ذلك أنه خطاب ذو لغة واقعية، فتتباين شخوص الرواية وتختلف لغا�ا 

   ما على لإيديولوجية دون تدخل الكاتب في تغليبه ، داخل النصإيديولوجيا�ا وتتصارع

مما يفرض على الكاتب الحياد وعدم الانحياز لأي طرف ويجبره على العدل بين " ى،الأخر

من حيث نسبة وكيفية الحضور، والحرية في ) لأصوات الممثلة للإيديولوجياتا(الشخصيات 

  )3("...التعبير على الرأي

الرواية الحوارية أو الديالوجية وهي رواية متعددة :  الرواية إلىباختينفق مبدأ الحوارية يصنف و       

 يفضل النوع باختينإلا أن . لصوتالأصوات، والرواية المناجاتية أو المونولوجية والتي تتميز بأحادية ا

الملفوظ،كما  تمنح كل الأفكار الحق في التعبير والتمثل في هذا"الأول، ذلك أن الرواية الحوارية 

                                                             
  .215: النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: ، عمر عيلان)بتصرف() 1(
  .15: م، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط: الخطاب الروائي، تر: يل باختينميخائ) 2(
: م، ص2014المبدأ الحواري عند ميخائيل باختين، مجلة جيل للدراسات الأدبية والفكرية، لبنان، العدد الثالث، سبتمبر : منيرة شرقي) 3(

81.  
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�تحقق صراعا إيديولوجيا عميقا، وتعددا للآراء، ورؤية أكثر شمولا للواقع، مما يكسبها كما من  ُ ً ً ً ً ً

  )1(".لمختلفةالقراء الذين يجدون بها أفكارهم ورؤاهم ا

لأن مبدأ الحوارية في الرواية يسمح بالتعبير عن مجموع أفكار الشخصيات، ويصبح الأسلوب عند 

هو رجلان، على الأقل أو بدقة أكثر، الرجل ومجموعته الاجتماعية مجسدين عبر ... "باختين

َّالممثل المفوض،المستمع، الذي يشارك بفعالية في الكلام الداخلي والخارجي للأ   )2(".ولُ

ً، انطلاقا من أن الوجود على العلاقة المتينة بين اللغة والإيديولوجيا " باختيندشدُِّ ي      

ًالاجتماعي ينجز أشكالا من مختلفة للوعي، ويخضع في أساسه إلى طبيعة الوجود الفعلي 

تغل فطبيعة التواصل الإنساني تجعل اللغة تش. للأفراد بوضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية

ًبوصفها مجموعة من الأدلة المشبعة بنظرات وتصورات الفئات والطبقات الاجتماعية، وتعبيرا  ّ

عن رؤاهم الفكرية، وبالتالي تتخلى اللغة عن شفافيتها وحيادها، لتشكل وتتلون وفق النزعة 

   )3(".ّالاجتماعية التي توظفها

ًفالرواية ليست خطابا أدبيا أبدعه الكاتب ليحتك        ر لغته وأسلوبه وصوته، فتكون شخصيات ً

 دلالة اجتماعية - باختين بحسب حوارية – بل الرواية ًالرواية بتنوعها انعكاسا له ولإيديولوجيته،

فتنطق بلسا�ا وتتكلم معبرة عن تسمح للشخصيات بالانعتاق من سلطة الكاتب اللغوية والفكرية؛ 

 في يجمع أن من ّتمكن" حيث؛ )دوستويفسكي(ئي  وهو ما نجح فيه الروا.رؤاها للعالم دون قيد

 بشكل مجتمعه في الماثلة الإيديولوجيات وبين ًإيديولوجيا المضطربة اتيةالذ سيرته بين رواياته،

 نموذجا ّالفذ، الروائي هذا روايات في باختين، رأى وقد .ذلك فعل آخر لكاتب يتوفر ّقلما

 والأهواء الأفكار فيه تتصارع اجتماعيا واقعا صّتشخ تيال الأصوات ّالمتعددة للرواية عارائ

 محتوى يظل لكن به، ّتتلفظ الذي الكلام حيث من ردةمف شخصيات خلال من والمصائر

                                                             
  .82: ، صينالمبدأ الحواري عند ميخائيل باخت: منيرة شرقي)1(
  .124: م، ص1996، 2فخري صالح، دار الفارس، عمان، الأردن، ط: ميخائيل باختين والمبدأ الحواري، تر: تزفيطان تودوروف) 2(
 .215: النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: عمر عيلان) 3(
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 مجموعة عليه يتواضع الدلائل من نسق غةالل لأن ً،اجتماعيا ذاته ّحد في الملفوظ أو كلامها

   )1(".َّمحددة ثقافة نطاق في الأفراد من

 السوسيو الخلفيات وإنما والنحوية، التركيبية الصيغ مختلف الاجتماعية باللغة يقصد لا باختين       

 وجود رأى بل الإيديولوجي المحتوى من فارغة دلائل اللغة هذه في يرى ولم .للأفراد والطبقية تاريخية،

يملك أن كل ما هو إيديولوجي : "باختينعلاقة بين الدليل اللغوي والمدلول الاجتماعي يقول 

  )Signe.")2فكل ما هو إيديولوجي هو في الوقت نفسه بمثابة دليل ... ًمرجعا 

 بين باختين لدى فصل فلا" إيديولوجيا، بوصفها الرواية وليس الرواية إيديولوجيا عن الحديث يكونف

 يهامِّمتكل إيديولوجية عن ِّتعبر اجتماعية لغة كل لأن الإيديولوجية، وتجلياتها الاجتماعية اللغة

  )3(."وساطة بلا

 تظل الرواية صنعة وبهذا لا... جزء من ثقافة المجتمع  "باختينر والرواية من منظتغدو       

اللغات داخل المجتمع، وفي التراث /  إدراك لأهمية اللغة شيءإنها قبل كل وعناصر تقنية، 

  )4(".م الخارجيالمكتوب والشفوي، وصياغة للحوار بين الذات الساعية للمعرفة وبين العال

 لاحقنتاج تجعل من الأدب  العلاقة السببية بين البنية الفوقية والبنية التحتية، التي باختينيرفض لذا 

أن البنية الفوقية "فيؤكد على . وُجد في ظروف موضوعية متميزة بعلاقات ووسائل إنتاج محددة

ا على المستوى ٍّليست مجرد نتيجة، ولكنها امتداد للبنية التحتية وتجل آخر له

   )5(".الإيديولوجي

     

                                                             
ول حول اللسانيات والرواية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اللغة ورؤية العالم في الخطاب الروائي، الملتقى الوطني الأ: محمد بن مالك) 1(

  ).ص.د(م، 2012 فيفري 22/23الجزائر، 
  .74: النقد الروائي والإيديولوجيا، ص:  حميد لحمداني) 2(
  .603: النزعة الحوارية في الرواية، ص: باسم صالح حميد) 3(
  .22: الخطاب الروائي، ص: ميخائيل باختين) 4(
  .75: النقد الروائي والإيديولوجيا، ص: نيحميد لحمدا) 5(
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 ومبادئ البنيوية التكوينية التي صاغها باختينًتشا�ا بين فكر حميد لحمداني  يلاحظ       

، ولكنه يأخذ مدلوله في الحقل الفرديً، باعتبار أن الدليل بالنسبة للأول ليس نتاجا للوعي غولدمان

ن الجماعة هي التي  ولك التكوينية ليست من إبداع فردييةكما أن رؤية العالم في البنيو. الاجتماعي

ّتكون تصور   )1(.ما يتبناه أفرادها، ومنهم المبدعون اًّ

ل ِّسهُقائم في خلو الجانب النظري للبنيوية التكوينية من مدخل لساني ي" الفرق بينهما َّإلا أن

ئل، أو مجموعة أنساق مهمة التعامل مع النصوص الروائية، باعتبارها مجموعة أنساق من الدلا

يتخذ من اللغة "، بما أنه  من المعيار اللساني في تنظيره للروايةباختينفي حين ينطلق  )2(".إيديولوجية

  )3(".ُحجر الزاوية عندما يقرأ تاريخها ويعيد تأويله

ين ين منظرين آخر بعض التعريفات التي تعد نقاط التقاء بينه وبباختينضمن هذا الإطار يحدد       

هم هذه النقاط هو تعريفه ، ولعل ألوكاتشو، الرومانسيون الألمانو، هيجل :سبقوه من بينهم

الجنس الوحيد الذي هو في صيرورة، فتمكنها هذه " للرواية وتخصيص جنسها الأدبي على أنه

الخاصية من أن تعكس بعمق وجوهرية وحساسية أكثر، وبسرعة أكبر تطور الواقع نفسه؛ 

ًطور يستطيع أن يفهم تطورا مافوحده الذي يت ّ ّ.")4(     

، ويضعها كشرط أساسي لتحقق الحوارية؛ فمؤلف  أن على الأديب التزام الحياديةباختينيرى        

مطالب لا في أن يتنازل عن نفسه وعن وعيه، وإنما في أن يتوسع إلى "الرواية المتعددة الأصوات 

ًوذلك من أجل أن يصبح قادرا على استيعاب ... ً أيضا في إعادة تركيب هذا الوعيٍّأقصى حد

  )5(".أشكال وعي الآخرين المساوية له في الحقوق

                                                             
  .77:  ، ص،النقد الروائي والإيديولوجيا: حميد لحمداني :ينظر) 1(
  .77: ، صالمرجع نفسه )2(
، كلية الآداب، جامعة )مقاربة لأشكال تلقي كتابات ميخائيل باختين في السياق العربي(نحو التلقي الحواري : معجب بن سعيد الزهراني) 3(

  .30: م، ص2002ك سعود، الرياض، المل
  .16: الخطاب الروائي، ص: ميخائيل باختين) 4(
  .82/83: المبدأ الحواري عند ميخائيل باختين، ص: منيرة شرقي) 5(
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ًبالتأليف بين اللغات المختلفة، وصياغتها بنائيا وفق "الاكتفاء الروائي  باختين كما يطالب      

ِّما ينسجم مع فنيات الرواية، فيمكن الشخصية من المحافظة على لغتها الاجتماعية ، ونبرتها ُ

المميزة وأسلوبها الخاص، وكذلك إيديولوجيتها الخاصة، وكلما تعددت اللغات تعددت 

  )1(".الإيديولوجيات والأصوات

 من خلال مبدأ باختينع النظري الذي امتازت به المفاهيم والرؤى التي طرحها ّهذا التوس      

الماركسية المنفتحة على الألسنية "ً، مستندا في طرحه إلى الحوارية ومقولة اللغات الاجتماعية

والأسلوبية والسيميائية، بهدف إبراز الطابع الغيري لدى الإنسان من خلال جدلية الفردي 

والاجتماعي، هو ما يعطي لكتابات باختين عن الرواية قدرتها الخصبة على ملاحقة 

   )2(".الإشكاليات في صيرورتها وتحولاتها

ًسا ذا قيمة في نظرية الرواية، وساهم بشكل مهم في مجال  أساميخائيل باختين      وضع 

. المبدأ الحواري، والحيادية المطلقة للكاتب الروائي: سوسيولوجيا النص الروائي من خلال مقولاته

وتوجهه بالبحث الروائي إلى دراسة الصراع الإيديولوجي وتعدد الإيديولوجيات في الرواية دون تغليب 

  . تتحقق بذلك جمالية إبداعية جديدة في لحمتها مع البنية الأدبيةإحداها على الأخرى، ف

                                                             
  .83: ، صالمبدأ الحواري عند ميخائيل باختين: منيرة شرقي)1(
  .20: الخطاب الروائي، ص: ميخائيل باختين) 2(
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IV. وسوسيولوجيا النص زيما فاليريبيير : 

 Pierre Valery Zima  زيما فاليريبيير  ظهر الاتجاه النقدي السوسيولوجي عند 

 بشكل يختلف عن من سبق ذكرهم؛ لاتصالهم بالفلسفة الجدلية المادية، في حين   )1()م1946(

   ."سوسيولوجيا النص الروائي": ًها آخر يسمى بــُّ ببحثه في النقد الروائي توجزيماه َّجتو

في سنة ) من أجل سوسيولوجيا النص الأدبي: "(منهجه النقدي الجديد في كتابهبيير زيما ّقدم   

الإزدواجية (م، و1973في ) قراءة سوسيولوجية لمارسيل بروست: رغبة الأسطورة(م، وكتاب 1978

 فأثرى مجال النقد السوسيولوجي بدراسات )2(."م1980سنة ) بروست، كافكا، موزيل: لروائيةا

  .ِّتنظيرية وتطبيقية قيمة

الأولى تدل على أن " يتضح الفرق بين سوسيولوجيا الرواية وسوسيولوجيا النص الروائي في  

ية، ويركز على منهج نقدي في الرواية يحصر اهتمامه في البحث عن سببية الظاهرة الروائ

الجوانب المفسرة لحدوث النص الروائي، مما يجعل الحديث عن العناصر الخارجة بالنسبة 

   )3( ".للنص يحتل مكان الصدارة في التحليل

العجز في توحيد الدراسة النقدية بين داخل النص  هذا تتجاوز سوسيولوجيا النص الأدبيبينما   

لك الوسائل والتقنيات لتحليل الأعمال الأدبية من الداخل، أنها تمتب" الأدبي وخارجه، لاعتقادها

أي تحليل المستوى التركيبي، والكشف من خلاله عن العلاقات الاجتماعية، في محاولة 

لإثبات التماثل الموجود بين البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في فترة تاريخية 

  )4(". في النص الروائي المدروس من جهة ثانيةمن جهة، والبنية اللسانية المتحققة

   

                                                             
  .10: م، من مقدمة سيد بحراوي، ص1991، 1عايدة لطفي، دار الفكر،القاهرة، ط: لاجتماعي، ترالنقد ا: بيير زيما )1(
  . 10:  صنفسه،المرجع  )2(
  .317: تحليل النص الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص: محمد عزام)3(
 .317: المرجع نفسه، ص) 4(
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ه، ورأى أن قراء�ا للنصوص الأدبية أقرب للقراءة من نقد السابقة ل  نظريات السوسيويمازنقد   

ُلا يحيل إلى أية نظرية دلالية، يمكن في " - بيير زيما حسب - فالتصور الغولدماني ،خارج النص

 .ي الحكائي، أي التركيبي والدلاليِّه بالمستوى النصإطارها تحديد مفهوم المعنى في علاقت

َّفيتوارى النص في التحليل البنيوي التكويني وراء الحضور المكثف للعناصر الخارجية، سواء 

   )1(" . أو ثقافيةاقتصاديةكانت ذات طبيعة اجتماعية أو 

؛ الذي باختيند لغوي عن  من المنظور السوسيوزيمافي حين يقترب المنهج السوسيونصي عند   

ينطلق في دراسته التحليلية للنصوص الروائية من البنية الداخلية للنص ليتوصل بعدها إلى البنية 

  .الاجتماعية التي أفرزت هذا النص

 حول الحيادية المطلقة للكاتب ونصه في صراع الايديولوجيات باختين يتجاوز فكرة بيير زيماإلا أن 

ًأن النص الأدبي والروائي يشكل موقفا "ا إلى رؤية مفادها وتعددها داخل النص، ليذهب زيم ِّ

ًإيديولوجيا متميزا، يقف في مواجهة الوضعيات اللغوية الاجتماعية التي يزخر بها الواقع،  ً

ًر تحمل موقفا إيديولوجيا صريحا، يصارع بقية الإيديولوجياتوفالرواية من هذا المنظ ً ً".)2(    

التأسيس لنظريته السوسيونصية من مجموع نظريات نقدية كثيرة؛ أي أن  في بيير زيما       ينطلق 

من الإنجاز المهم الذي "هذا المنهج لم ينشأ من عدم أو من تجاهل المناهج السابقة له، بل استفاد 

حققه النقد الأدبي في العصر الحديث، من حيث إعادة الاعتبار إلى النص ، غير أنه لا يعتبره 

ا هو كيان حي يعيش حياته عبر قوانينه الخاصة، ولكن يحمل ضمن هذه بنية مغلقة، وإنم

كما حرص على الاستفادة من . القوانين خصائص الحياة الاجتماعية التي يعيش في إطارها

، مدرسة السيميائيات، البنيوية، التحليل النفسي، نظريات القراءة: مناهج أخرى مثل

  )3(".فرانكفورت

                                                             
  .73 :النقد الروائي والإيديولوجيا، ص: حميد لحمداني) 1(
  223: النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: عمر عيلان) 2(
  .142: ، ص)في التنظير والإنجاز(خطاب ما بعد البنيوية في النقد المغربي الحديث :  محمد مريني)3(
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بيرة بين النتائج التي توصلت إليها الشكلانية الروسية والبنيوية الحديثة، هذه التوليفة الك       

لأن هذا النوع من الحوار " النقدية علميتها؛ بيير زيماوإنجازات سوسيولوجيا الأدب،حقق لنظرية 

ًالنظري كان بإمكانه أن يغني سوسيولوجيا النص الأدبي، ويجعل منها علما للنص قائما  ً ُ

   )1(".بذاته

بمسألة معرفة كيف تتجسد القضايا " أن علم اجتماع النص الأدبي يهتم زيمابيير  في رأي       

 فهذا )2(".الاجتماعية والمصالح الجماعية في المستويات الدلالية والتركيبية والسردية للنص

الرابطة كتشاف العلاقة لاومقاربة النص المنهج يرمي إلى دراسة تجليات ا�تمع داخل البنية النصية، 

كل نص كيفما كان "باعتبار أن . بين النص والمستوى الاجتماعي والتاريخي من خلال بنيته اللغوية

وتكمن إنتاجيته في كون التفاعل يحصل معه في . نوعه يتم إنتاجه ضمن بنية اجتماعية محددة

  )3(".إطار البنية نفسها

طاب اللغوي أو اللغوي الاجتماعي تحليل الخ" في بيير زيمالناقد يتمحور المنهج النقدي ل  

أو اللهجات الجماعية في النص؛ باعتبارها بنى اجتماعية بالماهية، تحمل خصائص اللحظة 

، فمن تحليل الأسلوب أو اللغة داخل النص يصل إلى الدراسة التاريخية التي تنتمي إليها

نفس الوقت ودون التركيبية الدلالية المتكاملة، والقادرة على كشف النص والمجتمع في 

انفصال؛ باعتبار أن العلاقة بين المجتمع والنص ليست علاقة انفصال أو تأثير وإنما هي علاقة 

  )4(."كمون بصفة أساسية

  

  

                                                             
  .221: النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: عمر عيلان) 1(
  .142: ، ص)في التنظير والإنجاز( المغربي الحديث خطاب ما بعد البنيوية في النقد: محمد مريني)2(
  .134: م، ص2006، 3انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: سعيد يقطين) 3(
  .09: نحو علم اجتماع النص الأدبي، ص: بيير زيما) 4(
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  : )1( لذلك يعمد المنهج السوسيونصي إلى

ًالربط بين النص والبنية النصية الكبرى والبنية السوسيونصية التي أنتج في إطارها زمنيا لمعاينة  .1

 .إنتاجيته أو عدمها

البنية ( أو الربط بين النص وا�تمع كما يتجلى ذلك في تفاعل النص مع البنية النصية الكبرى .2

 من خلال النص ذاته، على اعتبار أن )البنية الاجتماعية ( والسوسيونصية)النصية المنتجة

قات صراع علاقات هدم أو بناء، علا: العلاقة بين هذه البنيات هي علاقات تفاعل وجدل

 .أو تعايش

أن النص والبنية النصية والبنيات الاجتماعية ليست منغلقة على ذا�ا، فالتفاعل الحاصل بينها  .3

وعلى جميع ) أجنبية(مع بنيات خارجية ًعلى مستوى النص، نجده أيضا في علاقا�ا 

ور ويختلف دور هذا التفاعل مع هذه البنيات الخارجية باختلاف مراحل تط. المستويات

 .ا�تمع وبنياته السوسيونصية في تحولا�ا

كل هذه التفاعلات بين البنيات في مختلف تجليا�ا لا تتم إلا من خلال تفاعل الذات من  .4

الكتابة والقراءة، سواء كانت هذه الذات هي ذات الكاتب أو ذات : خلال فعل مزدوج

   .القارئ

ة قادرة على ر لسوسيولوجيا نصيّبناء تصو"  في محاولاته النقدية إلى زيمابيير هكذا يذهب  

وهو . ًتجاوز الصراع الذي ظل محتدما بين الاتجاهات الاجتماعية والشكلانية الروسية

ولذلك فهو لا يرى أهمية في معارضة . ّصراع اتخذ صبغة تناقض بين الشكل والمضمون

ل تلتقي فيه ًالشكل بالمضمون، وإنما ينبغي أن نعرف دائما أن النسق اللغوي هو مجا

ّويعتقد أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية يمكنها أن تقدم . ًالمصالح الاجتماعية أيضا

ّفي النص الأدبي على شكل قضايا لسانية تتجسد من خلال طابعه التناصي ّ".)2(  

                                                             
  .139: انفتاح النص الروائي، ص:  سعيد يقطين) 1(
  .317/318: تحليل النص الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص: اممحمد عز) 2(
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 جورج لوكاتشنستنج من خلال هذا الفصل أن البنيوية التكوينية التي وضع بذور نشأ�ا 

 على تطويرها وصياغة مقولا�ا الأساسية، أعادت للنقد السوسيولوجي وزنه المتميز انغولدمليعمل 

ً وتنظيره للرواية انطلاقا من مبدأ باختينكما أن درس . ًضمن الدراسات الروائية والأدبية عموما

ليا جوالحوارية وتعدد اللغات الاجتماعية داخل النص الروائي ألهمت العديد من المنظرين ومن بينهم 

بيير إلى تشكيل مفاهيم جديدة في مجال تداخل النصوص، كما أن تلميذه ) نظرية التناص (كريستيفا

 أبرز معالم سوسيولوجيا النص الأدبي التي قدمت للنقد الروائي تقنيات وأدوات إجرائية لإقامة زيما

  .العلاقة بين النص والعالم الخارجي



  

  الثانيالثاني  الفصلالفصل
الرواية الرواية : ": "تجليات البنيوية التكوينية في كتابتجليات البنيوية التكوينية في كتاب

  ""المغربية ورؤية الواقع الاجتماعيالمغربية ورؤية الواقع الاجتماعي
  

II--    تقديم الكتابتقديم الكتاب..  

IIII--  الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعيالرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي"" في كتاب  في كتاب المنطلقات المنهجيةالمنطلقات المنهجية""..  

IIIIII--  الرواية ورؤية الواقع الرواية ورؤية الواقع ""حمداني في كتاب حمداني في كتاب  لل للالممارسة التطبيقيةالممارسة التطبيقية

  ..الاجتماعيالاجتماعي
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I. م الكتابتقدي:  

عن  ،"دراسة بنيوية تكوينية،لمغربية ورؤية الواقع الاجتماعيالرواية ا: "يعلن عنوان الكتاب       

بداية (م 1956 لها من سنة ًدادُِّ محته للرواية المغربيةس في درا)1(حميد لحمدانيبعه َّالمنهج الذي ات

وهو المنهج البنيوي . ة لعشرة روائيين عشر روايةثمانيدرس فيها  وم،1978حتى سنة ) استقلال المغرب

   .التكويني أو السوسيوبنائي

المنهج اللغوي والمنهج  كمنهج جاء للموازنة بين  الناقد المنهج البنيوي التكوينياختار

 عن ملائمة اختياره للموضوع المستهدف، ويصرح بأن المنهج لحمدانيويفصح ، الاجتماعي

مي لطبيعة العلاقة الموجودة بين الإبداع والواقع الاجتماعي الفهم العل"السوسيوبنائي يقترب من 

 ،النسقية( للمقاربة النقدية سعف في الجمع بين زاويتينُكون هذا المنهج ي ًحاِّ موض)2(".الإنساني

  .)والسياقية

 لنيل شهادة الدراسات العليا، حميد لحمدانيم �ا َّ تقد، في الأصل رسالة جامعيةالكتاب

 وقام بتقديم محمد الكتاني:  أشرف عليها الدكتورم،1982 سنة  في المغرببفاسبكلية الآداب 

 يتكون .لثقافة بالدار البيضاء في المغرب دار ا عنم،1985سنة  الأولىته طبع صدرت الكتاب الذي

  . صفحة574الكتاب من 

د فيه لمنهجه َّومه "ل فيه طبيعة الموضوعَّدراسته بمدخل عام، فصيبدأ الناقد في منهجية         

ش الذي اكتسب تًمرورا بلوكا) غولدمان(وحتى ) بليخانوف(باتباعه المنهج السوسيولوجي منذ 

ًالمنهج النقدي الجدلي على يديه صورة أكثر عمقا وانسجاما، وأقام دعائم سوسيولوجيا الرواية  ً

راعات الاجتماعية ًاستنادا إلى النظرية الجدلية التي تفسر الفن بأنه تعبير غير مباشر عن الص

                                                             
، الرواية المغربية )م1984(ل سوسيوبنائيمن أجل تحلي: ناقد حداثي من المغرب بدأ مساره النقدي مع مطلع الثمانينيات، من أهم كتبه )1(

، النقد الروائي )م1989(،أسلوبية الرواية)م1986(دراسات في الرواية المغربية: ، في التنظير والممارسة)م1985(ورؤية الواقع الاجتماعي

 ، )م1991(، بنية النص السردي)م1990(والإيديولوجيا 
  .14: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(اقع الاجتماعي الرواية المغربية ورؤية الو: حميد لحمداني) 2(
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وجمع بين الإيديولوجي والفني من أجل الوصول إلى تقييم صحيح للإبداع . القائمة في المجتمع

   )1(".الأدبي

ن المدخل على خلفية َّ، كما تضمًتتبع العلاقة القائمة بين الفن الروائي با�تمع تاريخياب  الناقدقام       

  .  وبعد الاستقلالسوسيولوجية لواقع المغرب قبل الاستعمار

  : بابين تطبيقيين أساسيين همالحمدانيُثم يدرج        

  .الرواية المغربية وموقف المصالحة مع الواقع: الباب الأول

  .الرواية المغربية وموقف الانتقاد للمجتمع: الباب الثاني

  .من خلال الدراسةل لها َّليصل الناقد في خاتمة الكتاب إلى مجموعة من الاستنتاجات العامة المتوص

 ،وغرافيا عامة للرواية المغربية المكتوبة باللغة العربيةي وضع فيه الناقد بيبلًماسِن الكتاب قَّتضمكما 

  .م1981م إلى 1956والصادرة ما بين 

 ، دراسته بترجمة موجزة للروائيين الذين تم تناول روايا�م بالتحليل في هذا الكتابلحمداني ألحق       

 في لحمداني قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها ًن الكتاب أيضاَّوتضم. هم مؤلفا�ممع ذكر أ

 ين الفرعية التي اشتملت عليهادراسته للرواية المغربية، ويختتم الكتاب بفهرسة للأبواب والفصول والعناو

  .تهدراس

ل الحاصل بين عناصره؛ ، هو التكاممحمد الكتانيمن مميزات هذا العمل النقدي كما يصفه       

والباحث كلها فالموضوع فيه هو المجتمع المغربي والرؤية الروائية، أي أن المجتمع والروائي "

ً أحدها الآخر أو يعتبر أحدها عمقا ضروريا للآخريكمل. عناصر متكاملة بحيث لو تخلف ...ً

  )2(."أحدها أو كان غيره لكانت النتائج غير النتائج والمعطيات غير المعطيات

                                                             
  .305: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص: محمد عزام) 1(
  .ج:، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 2(
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َّية البحث وجدته، ذلك أن  على جدِّالكتاني دِّيؤك ًخر جهدا في أن يستوفي َّ لم يدلحمدانيِ

ً متنا روائيا18(ده عدد الأعمال الروائية المدروسة ِّبحثه مادته الروائية، وهو ما يؤك ، واتساع ا�ال )ً

قام بدراسته ضمن داني لحمم، مع العلم أن 1978م إلى غاية سنة 1956الزمني للدراسة من سنة 

  .م1982رسالة جامعية سنة 
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II.  الرواية ورؤية الواقع الاجتماعي"كتاب المنطلقات المنهجية في": 

لمصادر، يستوحي منها منهجه النقدي المتبع  على مجموعة من الأسس واحميد لحمدانييعتمد       

  :، ويمكن أن نسجلها في النقاط التاليةفي الكتاب

  :"الرواية ورؤية الواقع الاجتماعي"في كتاب  يةأسس البنيوية التكوين  . أ

  :)1(من أربع أسس يعتبرها المدخل الرئيس للتحليل البنيوي التكويني الناقد ينطلق      

 . له وظيفة ضمن البناء الفكري داخل أي مجتمع إنساني، أن الأدب ومنه الرواية بالطبع .1

  .ة، فإ�ا تحتوي على تناقضات داخلية عميقةكل ا�تمعات مهما بدت متماسك .2

 . لصورة الواقع الاجتماعيً ومباشراً بسيطاًلا يمكن اعتبار الأدب انعكاسا .3

فهم المضمون الاجتماعي في الأعمال الفنية لا يكتفي برصد بعض الجوانب الواقعية، ولكنه   .4

الخاصة، هذه البنية تكون في الغالب ل إلى رؤية المبدع ُّيفترض تحليل بنيا�ا التخيلية من أجل التوص

  .متوارية خلف البناء السطحي للعمل الروائي

 :مصادر البنيوية التكوينية عند حميد لحمداني  . ب

 على ستة  الوقوف يمكننا،"الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي"في قراءتنا لكتاب        

 تتفاوت في ، وهذه المصادر في كتابهدانيحميد لحممصادر أساسية تؤطر عمل النقد الروائي عند 

 وممارسة، ً بالبنيوية التكوينية منهجا يتصل بشكل مباشرمدى أخذ الناقد من تنظيرا�ا، فبعضها

  : لبزوغ المنهج البنيوي التكوينيً سبباوبعضها الآخر يمكن اعتباره

فقد ، ة التكوينية المحسوب على المنهج التاريخي، وبين البنيوي؛Taine تينربط الناقد بين  .1

 فبعد أن .في صياغة منهجه التاريخي حاول تين أن يربط بين الفن والتاريخ والعصر بشكل ملحوظ

 هذه المنطلقات َّبأن ": بادر إلى القول- السابق ذكرها - المنطلقات الأربعة لحمدانيَّوضح 

                                                             
  .09/10: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(لاجتماعي الرواية المغربية ورؤية الواقع ا: حميد لحمداني)1(
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لنشاط نة للتاريخ ولَّمعي إلى فلسفة ًاستنادا ت صياغة مرتكزاته الأوليةَّة من منهج تمَّدَستممُ

    )1(."...بداعيالإنساني بما فيه جانبه الإ

 بنا في الفصل الأول من هذا البحث، قامت بتجاوز أزمة المنهج َّالبنيوية التكوينية كما مر       

  وضعة القادرة علىمات المميزِّرات الخارجية التي يمكن أن تعطينا بعض السِّالبنيوي في استبعاد المؤث

ريخي كخطوة أساسية  ومن ثمة فهم مضمونه الاجتماعي والتا،لنص الروائي في سياقه التاريخيا

 تشكيل  فييرورة التاريخية والاجتماعيةالصدور  النص الروائي، فلا يمكن الاستهانة بفهموضرورية ل

   . أو في بنية الرواية نفسهاكاتبالوعي سواء لدى ال

 ً حقيقياً على الأقل من ناحية كو�ا إلهاماتين لكتابات  لحمدانيحميدوليها ُومع هذه الأهمية التي ي

 لكل الشروط لا يستجيب تين منهج َّح بأنِّصرُللبنيوية التكوينية في جانب من جوانبها، إلا أنه ي

  )2(.تماعية في الرؤى الاجه بحثتوخاهاوالأبعاد التي ي

 الاستفادة من الدرس البنيوي  إلى في دراسته للرواية المغربية،لحمداني حميدكما يرجع  .2

كيزه ، خاصة في تر Ferdinand De Saussureناند دو سوسوريفرد خاصة من خلال كتابات

ا نعتقد بأن نَّإن ": بقولهً وعدم إهماله للمؤثرات الخارجية، مستشهداعلى التحليل اللغوي الداخلي

ول بأنه بدون هذه الظواهر لا دراسة الظواهر اللغوية الخارجية مفيدة جدا، ولكن من الخطأ الق

  )3(."يمكننا أن نعرف النسق اللغوي الداخلي

 ،وتنظيراته للنقد الأدبي الجدلي Georguy Plekhnov وفجورج بليخان أفكاركما أن  .3

 ة،الدلالة الفني الدلالة الاجتماعية و: من خلال مقولتيكل كبير المنهج البنيوي التكوينيتلامس بش

 النقد المادي المنطقي َّ بقول له في أنَّدلأ عندما بليخانوفت همية تنظيرا إلى ألحمدانييشير و

ا إذا َّأم. تقييم الخصائص الجمالية للأثر المأخوذ موضوع الدرس" يجب أن يتمثل في والمتماسك

                                                             
  .10: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .13: المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(
  .15: المصدر نفسه، ص) 3(
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رفض الناقد المادي القيام بمثل ذلك التقييم بحجة أنه سبق له العثور على المعادل 

 ًثبت أنه لا يفهم وجهة النظر التي يريد أن يعمل انطلاقايكون قد أالسوسيولوجي للأثر، فس

  )1(".منها

، René Gerard  جيراردهروني  أن البنيوية التكوينية تتكئ على أبحاثلحمدانييرى   .4

ل بين ِّفصُ أهم كتاب يُّعدُ الذي ي،)2()كذب رومانطيقي وحقيقة روائية: (خاصة من خلال كتابه

 لتفاعلات ا�تمع، ً مباشراًاعية الشعرية وبين الحقيقة الروائية باعتبارها انعكاساوهم الدراسات الانطب

 عنه، وهو ً الفن هو في الأصل تعبير غير مباشر عن الصراعات الاجتماعية الحقيقية وليس انفصالاَّوأن

 على اًتصر لفترة كبيرة مقَّ دورها الاجتماعي الذي ظل- ً حديثاً باعتبارها جنسا-ما أعاد للرواية 

 (3).المسرح والشعر

ًدا على ِّ يجعله على صلة مباشرة بمجال دراسته، مؤكلحمدانيفإن Lukacs  لوكاتش أما .5

ًأقام دعائم سوسيولوجيا الرواية استنادا " الذي .أهمية أبحاث هذا الناقد في دراسة الأعمال الروائية

ر عن الصراعات الاجتماعية القائمة إلى النظرية الجدلية، التي تفسر الفن بأنه تعبير غير مباش

 )4(."في أي مجتمع

ُ ترك إرثا نقديا مهما لتلميذه لوسيان غولدمان، استلهم منه ججورج لوكاتشكما أن  ً ً َّل مفاهيم ً

  .ومقولات المنهج البنيوي التكويني

 

                                                             
  .10/11: ، ص)تكوينيةدراسة بنيوية (الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .11: المصدر نفسه، ص) 2(
 ديسمبر 13، المغرب، laghtiri 1965: ّ، إسم المدون)إبداع ونقد(، مدونة المظلة النقد النسقي للرواية المغربية: محمد بنسعيد)3(

  http://laghtiri1965.arabblogs.com/archive/2010/12/1303700.html سا، 09:33م، 2010
  .11: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : انيحميد لحمد)4(
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ويتبنى تصوراته حول المنهج  ،Goldmann ولدمانغل المنهج النقدي حميد لحمدانيل يتمثَّ .6

 .)1("من أجل سوسيولوجيا الرواية"بنيوي التكويني وفق ما جاء في كتاب ال

  الظاهرة الأدبية والواقع الاجتماعي،بين المرآوية المقابلة تحاشيب  التزامه لحمداني يؤكد         

 المطابقة التامة بين النص منطلق من يكون أن يجب لا ،لحمداني نظر في الروائي، النص مع فالتعامل

 تبني مضامينها في شكل صياغة مجازية تختلف الإبداعيةلأن الأعمال "،لهمهيست الذي اقعالوو

ًاختلافا كبيرا عن المضمون الواقعي ً"...)2(   

 ن على أهمية المنهج البنيوي التكويني باعتباره أقدر المناهج على الكشف علحمداني ويدافع      

؛ لاقترابه من الروح العلمية في سبة للمناهج المتقدمة عليهالظاهرة الروائية، ويعبر عن مستوى متقدم بالن

 وأن المنهج البنيوي والتكويني . للمنهجين التاريخي والنفسي وهو يشير في ذلك،فهم الآثار الأدبية

 كما فعل المنهج  على باقي القراءات، لأنه لا يحصر نفسه في زاوية مغلقةًأكثر المناهج انفتاحا

 بل يتعداه ي للعمل الأدبيبنيوي التكويني لا يتوقف عند عملية تحليل البناء الشكلفالمنهج ال. البنيوي

  )3(. والاجتماعي لهذا العملالإيديولوجيإلى الفهم 

ًة للطرح الغولدماني؛ تنظيرا وفية للبنيوية التكوينية النقديتكون الممارسة  لأن  الناقديسعى      

ًوتطبيقا، خصوصا فيما يتعلق بالمسار  هما  للدراسة، فيحدد مسارها ببعدين أساسيينالإجرائي ً

وفق منظور جدلي، يستهدف الأول الكشف عن البنية الفنية باعتبارها بنية " التحليل والتفسير"

تحمل وعيا وتعبر عن موقف وتجربة، لتسلك بعدها طريق التفسير لفهم أبعاد هذه البنية وطبيعتها 

 مفاهيم ً معتمدا)4 (.إدراجها ضمن بنية أعم وهي البنية الاجتماعيةب) الإيديولوجية(الفنية والفكرية 

 كل التأويلات الميتافيزيقية والقراءات السطحية لعلاقة الإبداع  عن في نفس الوقتًعداتالجدل، ومب

  .بالواقع
                                                             

  .11/13: ص،)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني :ينظر )1(
  .12: المصدر نفسه، ص) 2(
  .14/15:  المصدر نفسه، ص)3(
  .15/16: المصدر نفسه، ص )4(
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اسة أن الدر:"بقولهة المباشرة، لق النظرة الإيديولوجيا أن دراسته لا تسقط في مزلحمدانيد ِّيؤك      

 من الذاتية عوالمها تخوض فهي ولذلك كفن، شيء كل وقبل أولا الرواية مع تتعامل أن تحاول

 في الروائية الظاهرة تضع أن تريد الأخيرة المرحلة في أنها غير الخاصة، قوانينها اكتشاف أجل

 هذه ضمن الإيديولوجي دورها تحدد وأن الواقع، في المتصارعة الفكرية البنى من موضعها

  )1(."، وذلك بكشف طبيعة تصورها للواقع الاجتماعي ونوعية موقفها من عناصره المختلفةلبنىا

ً تصورا للواقع الاجتماعي المغربي خلال فترة تمتد من  الناقدهجي يقدمضمن إطار الالتزام المن      

التصور م، يشكل هذا 19 السبعينيات من القرن مرحلة ما قبل الاستعمار إلى ما يقرب من �اية

 الواقع الاجتماعي في المغرب وبنيته الاجتماعية قبل الاستعمار َّ تعرض فيها إلىخلفية سوسيولوجية

الفرنسي وبعد الاستعمار، كما تطرق للخلفيات الاجتماعية والثقافية للحركة الوطنية ودورها في 

، الاستقلال مرحلة  للحديث عن ثم انتقل، أثناء الفترة الاستعماريةالسيرورة التاريخية للمجتمع المغربي

والتركيبة الاجتماعية الجديدة التي شهدها ا�تمع المغربي، وما تستلزمه من تشكل اتجاهات فكرية 

  .وإيديولوجية

 للرواية المغربية ورؤيتها للواقع الاجتماعي لحمدانيهذا التوجه المنهجي الذي اتخذته دراسة        

تي قدمها من خلال عرض الخلفية السوسيولوجية، واللحظة التاريخية التي المغربي، والدراسة التمهيدية ال

تتماشى بصورة جلية مع المسعى الذي سلكه غولدمان "شهدت ميلاد الأعمال الروائية المدروسة، 

" الأساس الاجتماعي والثقافي"، حين تناول في الفصل المعنون "الإله المتواري"في كتابه 

ليدرج في سياقها تحليلاته لمسرحيات ... ية والاجتماعية والسياسيةللتقديم للحياة الاقتصاد

  )2(."راسين، وكتاب الأفكار لباسكال

  

                                                             
  .17:  ص،)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : يد لحمدانيحم) 1(
  .398: النقد الجديد والنص الروائي، ص: عمر عيلان) 2(
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جاءت طريقة التحليل مستجيبة لمقتضيات " فيما يخص مسعى دراسته،لحمدانييقول       

المنهج، فكنا نبتدئ عادة بتحليل النصوص معتمدين في الغالب على مادتها وحدها، من أجل 

شف بناها العميقة الدالة، مستخلصين في نهاية الأمر رؤى الكتاب الخاصة للمجتمع، وبعد ك

ذلك كنا نقابل هذه الرؤى بالمؤثرات الاديديولوجية المناظرة لها، ثم نضعها في مكانها من 

  )1(".للمجتمع البنية الفكرية العامة

 في قراءاته للرواية حرصوية التكوينية، و الإلمام بالمتن النظري للبني في كتابهلحمداني اولح       

 رصد الرؤى واختلافها للواقع المغربي، يدل على ذلك منطق تصنيفه للرواية المغربية وفق  علىالمغربية

الموقف الذي يتخذه الكاتب من خلال عمله الروائي اتجاه القضايا الاجتماعية التي طبعت الساحة 

   .المغربية

  

  

  

  

  

                                                             
  .45: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 1(
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III. الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي" للحمداني في كتابه الممارسة التطبيقية":  

 :اختيار المادة الروائية .1

 الروايات المغربية المكتوبة باللغة العربية، وذلك لاعتقاده بأن حميد لحمدانيتتناول دراسة       

  .الروايات المكتوبة بالفرنسية مثلا يجب أن تحظى هي الأخرى بدراسات مستقلة

ّيز بين المادة الروائية التي يجب دراستها، وبين تلك التي تكون ببليوغرافيا الروائية بالمغرب، التي كما يم

ًأدب يقتصر في وجوده على كونه مسطرا في السجلات أو الببليوغرافيات أو  "-حسبه–هي 

ًموضوعا على رفوف المكتبات، والسبب الأساسي في كون بعض النتاجات الأدبية لا تلقى 

  )1(..."ًاما من لدن المجتمع لأنها تفتقر للقيمة الجماليةاهتم

ُ، ويسقط من بحثه خمس ً روائيااًّون من ثمانية عشر نص يتكً روائياً متناحميد لحمدانييختار       

  :)2( ة لاختياراته الروائياييرت، وفق شروط أربعة يعتبرها معروايا

 .ة عامةضرورة توفر سلامة التعبير والصياغة اللغوية بصف  - أ 

 .تماسك العمل النسبي، واحتواؤه على ارتباط منطقي داخلي  -ب 

 .لا ينبغي أن تكون درجة اهتمام النقد بالعمل معدومة  -ج 

 .احتواء العمل الروائي على بعد اجتماعي وعدم ارتباطه الضيق بالهموم الفردية الذاتية اليومية  - د 

سوء الأسلوب من سلامته " َّأن إلى القول بنسبية هذه الشروط ذلك محمد بنسعيد يذهب       

مسألة نسبية أيضا، إذ  تماسك العمل الداخلي هو  النقدي، كما أنسلا يثبت أمام الدرمعيار 

لكل رواية تماسكها الخاص، فيكفي في الرواية أن تتمسك بالحد الأدنى من الشروط لتعتبر 

 نشرت التية بنونة، ثلخنا) والاختيارنار ال( بـرواية ًمستشهدا) 3(". على سبيل التوسيعًرواية ولو مجازا

                                                             
  .38: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(ة ورؤية الواقع الاجتماعي الرواية المغربي: حميد لحمداني)1(
  .38: المصدر نفسه، ص )2(
  ).مقال إلكتروني(، النقد النسقي للرواية المغربية: محمد بنسعيد)3(
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 تجنيس العمل مسألة ف.د نشرها في ما بعد مستقلة كروايةلأول مرة ضمن مجموعة قصصية، ليعا

   )1(.ذلك فهو الوحيد الذي يملك حق ،ختيار مباشر من المبدعهي االإبداعي 

لعبد المجيد ) فولةفي الط(فقد اختار الباحث "  فشرط مردود عليه،تعلق بالهم الفردييأما بما 

، وهي أبعد ما تكون من الرواية، فهي تصنف ضمن السيرة الذاتية، موغلة في الذاتية بنجلون

  )2(."ن دراستهمع ذلك لم يستبعدها الباحث من متوهمومها، و

ّ وإن قدم معايير موضوعية فيما يخص اختياره للمتن الروائي محل دانيلحممن هنا نصل إلى أن       

ار  فمسألة الاختي جميع النصوص الروائية المغربية،إلا أ�ا معايير نسبية ولا يمكن سحبها علىالدراسة، 

  .هذه تبقى متعلقة بالباحث لاعتبارات شخصية أو علمية

  : )3 ( في الكتابنأتي على ذكر النصوص المدروسة

 .م1957لعبد ا�يد بن جلون            الطبعة الأولى ) في الطفولة( .1

 .م1965لعبد الكريم غلاب            الطبعة الأولى ) وابسبعة أب( .2

 .م1966لعبد الكريم غلاب            الطبعة الأولى ) دفنا الماضي( .3

 .م1971لعبد الكريم غلاب             الطبعة الأولى ) المعلم علي( .4

 .م1972لمحمد زفزاف                  الطبعة الأولى ) المرأة والوردة( .5

 .م1974لمحمد زفزاف               الطبعة الأولى ) درانأرصفة وج( .6

 .م1978لمحمد زفزاف                  الطبعة الأولى ) قبور في الماء( .7

 .م1972لمبارك ربيع                        الطبعة الأولى ) الطيبون( .8

 .م1977لمبارك ربيع                   الطبعة الأولى ) الريح الشتوية( .9

 .م1976لمبارك ربيع            الطبعة الأولى ) ة السلاح والقمررفق( .10

                                                             
  ).مقال إلكتروني(، النقد النسقي للرواية المغربية: محمد بنسعيد)1(
  . المرجع نفسه) 2(
  .38/39: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(ربية ورؤية الواقع الاجتماعي الرواية المغ: حميد لحمداني) 3(
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 .م1971لعبد االله العروي                      الطبعة الأولى ) الغربة( .11

 .م1978لعبد االله العروي                     الطبعة الأولى )  اليتيم( .12

 .م1967لمحمد عزيز الحبابي              الطبعة الأولى ) جيل الظمأ( .13

 .م1974لمحمد عزيز الحبابي            الطبعة الأولى ) أكسير الحياة( .14

 .م1974لسعيد علوش                 الطبعة الأولى ) حاجز الثلج( .15

 .م1974لأحمد الاحسايني                 الطبعة الأولى ) المغتربون( .16

 .م1976 لأحمد المديني       الطبعة الأولى) زمن بين الولادة والحلم( .17

 .م1978لمحمد عز الدين التازي        الطبعة الأولى ) أبراج المدينة( .18

ً باختزالها من عمله تجنبا لتكرار الموضوع، فهي لحمدانيأما الروايات التي قام 
)1(:  

 م1956لأحمد عبد السلام البقالي      الطبعة الأولى ) رواد ا�هول( .19

 .م1966           الطبعة الأولى ة بنونة       ثلخنا) النار والاختيار( .20

 .م1973لعبد العزيز بن عبد االله        الطبعة الأولى ) شقراء الريف( .21

 م1974لأحمد زياد                             الطبعة الأولى ) بامو( .22

 .م1978لعبد الرحمان الشريف الشرقي       الطبعة الأولى ) المهاجر( .23

 وهي ،يات رأى أ�ا غير صالحة لأن تكون مادة للتحليل والدراسةكما استبعد الناقد ثمانية روا

  :)2(كالآتي

 .م1965لعبد الرحمان المريني              الطبعة الأولى ) أمطار الرحمة( .1

 .م1965لإسماعيل البوعناني                 الطبعة الأولى ) إ�ا الحياة( .2

 .م1965عة الأولى لمحمد بن التهامي               الطب) ضحايا حب( .3

 .م1966لـ البكري أحمد السباعي          الطبعة الأولى ) بوتقة الحياة( .4

                                                             
  .39: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .39/40: المصدر نفسه، ص) 2(



 "الاجتماعي عالرواية المغربية ورؤية الواق: " تجليات البنيوية التكوينية في كتاب:الفصل الثاني

 

 53

 . م1972لـ البكري أحمد السباعي             الطبعة الأولى ) المخاض( .5

 .م1967لفاطمة الراوي             الطبعة الأولى ) ًغدا تتبدل الأرض( .6

 .م1973        الطبعة الأولى لمحمد السعيد الرجراجي        ) الهاربة( .7

  . م1976لأحمد عبد السلام البقالي    الطبعة الأولى ) الطوفان الأزرق( .8

 الأسباب الدقيقة وراء استبعاده لبعض الروايات المغربية، وذلك لاشتراكها حميد لحمدانيذكر ي      

ة للواقع الاجتماعي، في مميزات تجعل منها مادة روائية غير قادرة على عكس رؤية واضحة ومنسجم

  :)1( ويلخص هذه المميزات في النقاط التالية

 بعضها فيما التفكك اللغوي والتعبيري، وتتفاوت هذه الروايات في درجة التفكك، إذ يسقط .1

 .يشبه المحاولات الإنشائية لدى المبتدئين

ايات الغربية التقليد المبتذل لبعض النماذج الروائية الرومانسية الشرقية، وكذلك لبعض الرو .2

لمحمد بن ) ضحايا حب(لفاطمة الراوي، و) ًغدا تتبدل الأرض(رواية : البوليسية، مثلا

 .التهامي

ظهور نزوات الكاتب واضحة، والإعلان عنها مباشرة في شكل تعاطف مع بعض  .3

 .ة ومن بينها الشخصيات النسوية على الخصوصالشخصيات الروائي

 هذا إلى ضعف القدرة على توفير تماسك حكائي في كثرة المفاجآت غير المتوقعة، ويرجع .4

 .مجموع العمل

وقد يتبع هذا تناقض فاضح بين ... تقلبات غير منتظرة في سلوك الشخصيات الروائية .5

 .السلوك ونوعية التفكير

ويترتب عن هذا أن رؤى .لضيقةإغراق موضوع الروايات �موم الحياة اليومية والمشاكل الفردية ا .6

فككة وسطحية، الشيء الذي يصعب معه إيجاد ناظم فكري محدد تقوم عليه  تبقى مبالكتا

 .هذه الروايات
                                                             

  .40: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
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ولهذه الأسباب كلها فإن الروايات لا تدخل في علاقة تساؤل حقيقية مع الواقع، بل إنها "     

وإذا اتخذ بعضها مظهر الثورية . تعبر في الغالب عن نوع من الرضى بالواقع الاجتماعي الكائن

اوز للواقع فإن ذلك لا يعدو أن يكون نزوة عابرة تفسرها تقلبات أمزجة الشخصيات والتج

   )1(."وعدم استقرارها على خط سلوكي وفكري واضح

 إلى عمد من خلاله  ليحدد مجال دراسته،لحمدانيالذي انتهجه منطق اختيار المادة الروائية        

هو ما . ا لا تخضع لمقاييس المنهج البنيوي التكوينياستبعاد الكثير من الروايات المغربية، فقط لأ�

الطوفان ( باستبعاد هذا الأخير رواية ،لحمدانيحميد ل في نقد وجهه  محمد بنسعيدذهب إليه

ولعل هذا الموقف لا يمكن بأية حال أن : "لأحمد عبد السلام البقالي، يقول في ذلك) الأزرق

لى الرواية لأكتشف موطن الخلل في هذه الرواية وقد رأيت أن أعود إ... ً علمياًيكون موقفا

بالمقاييس التي تحدث عنها حميد لحمداني، فوجدت أنها رواية مقبولة لا تختلف كثيرا من 

حيث أسلوبها عن بقية الروايات المغربية، في طريقة الحكي المباشر وبناء الأحداث، والأمر 

مي تتحدث عن آفاق التطور العلمي بسلبياته الوحيد الذي يميزها أنها رواية تنتمي للخيال العل

مع حضور قوي للقضية الاجتماعية بنظرة مستقبلية ورؤية استشرافية، وربما هذا ... وايجابياته

   )2(."ما لم يرق للناقد، أما اللغة فهي عربية بسيطة تذكرنا بلغة زفزاف

 وقع في مغالطة أن هذه مدانيلحوأن ... ًمؤكدا على قوة الوصف في هذه الرواية، وانسجام الأسلوب

في حين أ�ا أكثر . الرواية قريبة إلى الخيال العلمي، ومنه استنتج ابتعادها عن القضية الاجتماعية

ًالروايات التصاقا بالقضية الاجتماعية ولكن في مستوى آخر غير الواقع البسيط الذي نعيشه، وإنما 

ولو اعتمد الناقد . ع الذي سيكون لا الواقع الكائنالواقع الاستشرافي المستقبلي، وكأ�ا تصف الواق

  )3(.ًهذه الرواية لكان قد توصل إلى نتائج أكثر شمولا باستحضار البعد المستقبلي من الواقع المغربي

                                                             
  .40: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  ).مقال إلكتروني(، النقد النسقي للرواية المغربية:  محمد بنسعيد)2(
  . المرجع نفسه)3(
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 :البنية الدالة في الرواية المغربيةالبحث عن  .2

  فيه الناقديحاول لاجتماعي،ا للواقع رؤيةلحمداني  المدروسة في كتاب ل الروايات المغربيةِّشكُ  ت    

 البنية في غيرها مع تدمج أن يمكن دالة بنية يعتبرها و ،احد على رواية كل بنية يستخلص أن"

 التي الاجتماعية وللمجموعة للكاتب بالنسبة الوظيفية دلالتها وتحدد تفسرها، التي الضامة

  )1(."عنها تعبر

من  موقفين - عموما- ايات المدروسة تقف أن الرويحميد لحمدانيرى هذه الرؤية النقدية، فق و     

 :واقعها

  .اللحظة السعيدة والتبرير والا�زام والتسجيل: موقف المصالحة مع الواقع وتحكمه عوامل منها .1

العلاقة مع الغرب، التردد : موقف انتقادي للواقع الاجتماعي، وتتوزعه هواجس وتحديات مثل .2

 )2(. الأزمة والصراعومعاناة) الطريق المسدود(والارتباك 

جاء هذا التصنيف نتيجة دراسة تمهيدية قام �ا الناقد في مستهل كتابه للواقع الاجتماعي       

تصنيف قائم  فهو ستعمار إلى غاية عهد الاستقلال،قبل الا: والفكري في المغرب في الفترة المحددة

  .ماعية دور الأدب في الواقع الاجتعلى ما يؤمن به الناقد من فعالي

  : ويحصر الناقد هذه الفعالية في وجهين أساسيين

يهدف في الغالب إلى الحفاظ على القيم السائدة في الواقع أو هو " الوجه الأول سلبي، -

في حدوده القصوى يهدف إلى تحقيق توازن أقصى للفئة الاجتماعية التي يعبر عنها لكي ترى 

ا ما يكون  هذا الأدب شديد الارتباط نفسها في انسجام كامل مع الواقع الكائن، وغالب

                                                             
  .117: م، ص2001، 1رب، ط برنت، فاس، المغ-إشكالية المنهج في النقد الأدبي المعاصر، أنفو: محمد خرماش) 1(
: م، ص1998 عدد السادس، يناير ،السنة الأولى، مجلة فكر ونقد، )النظرية والتطبيق في النقد المغربي(البنيوية التكوينية :  إدريس الناقوري)2(

73.  
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ًبمصالح وطموحات هذه الفئة وحدها، دون أن يتخذ مضمونه بعدا إنسانيا يمكن أن تتجاوب  ً

 )1(."معه فئات أخرى من المجتمع

يهدف إلى تغيير القيم اللاإنسانية السائدة، وذلك بانتقاد الواقع "الوجه الثاني إيجابي،  -

 وإن كان هو الآخر يعبر عن طموحات شريحة )2(."ري فيهالكائن والاحتجاج على ما يج

ًاجتماعية ما، إلا أنه يتخذ لذلك بعدا إنسانيا ً.)3(  

 يحرص على محاولة تحديد وضبط العلاقة الجدلية الرابطة بين النص الروائي حميد لحمدانيذلك أن 

  .وبين ا�تمع واللحظة التاريخية التي شهدت ميلادها

ب مضامين أخرى ويعزلها من ِّغيُدة من شأنه أن يَّالرواية إلى مضامين وتيمات محد تقسيم َّإن       

 التوجه إلى منه جانب في يشير الذي الانتقائي الطابع وهذا"، سياقا�ا الحقيقية فتبدو مبتذلة

 نظرة أخرى جهة من يعكس ،ةالمنهجي الرؤية بحرفية والتزامه للناقد، الأكاديمي البحثي

 الفكرية البنيات عكس في الذاتية والهموم للتطلعات دور أي تستثني ة،مسبق إقصائية

   )4(."عمجتمال من لقطاعات

 أن في هذا الإقصاء لنصوص روائية تقصير نقدي من قبل الناقد، وسقوط في عمر عيلانيرى       

 وبنية غيريا، وعيا تشكل أن انهابإمك التي الذاتية، الانشغالات إدراك في" النظرة التبسيطية

 في  القائمة الوعي أشكال من لشكل منتجة رؤية بوصفها الواقع في تتمظهر فكرية

ن كان ايات تشكل قيمة فنية واجتماعية، وإ لذا نكون أمام تصنيف مجحف لرو)5(."المجتمع

ًأصحا�ا قد حملوها هما ذاتيا ًّ َّ.  

                                                             
  .17: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 1(
  .17: صدر نفسه، صالم) 2(
  .17: المصدر نفسه، ص) 3(
  .398: النقد الجديد والنص الروائي، ص: عمر عيلان) 4(
  .398: المرجع نفسه، ص) 5(
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حميد ، وفق تصور الناقد قعواسنقوم في الجدول التالي بتصنيف الروايات بحسب موقفها من ال      

  : لهالحمداني

ة بين التبرير والا�زام موقف المصالح  موقف المصالحة واللحظة السعيدة

  سجيلوالت

  

  

الرواية المغربية 

وموقف المصالحة مع 

  الواقع

  

  م1965 سبعة أبواب

  م1966 دفنا الماضي

  م1971 المعلم علي

  

  م1967 جيل الظمأ

  م1974 أكسير الحياة

  م1974 بونالمغتر

  م1976 رفقة السلاح والقمر

  م1977 الريح الشتوية

  

انتقاد الواقع وهاجس 

  الغرب

انتقاد الواقع والطريق 

  المسدود

انتقاد الواقع وهاجس 

  الصراع

  

  

الرواية المغربية 

وموقف الانتقاد 
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 : المصالحة مع الواقع الدالة علىبنيةال  -1- 2

من و، "الرواية المغربية وموقف المصالحة مع الواقع:"ً عنوانا للباب الأوللحمدانييضع         

، فهي تدل على الاقتناع الفكري اتجاه طرف أو )موقف: ( كلمة القارئ؛تي تستوقفمات الالكل

 ونفهم من هذا أن ، من مفهوم رؤية العالمًقضية أو واقعة معينة، وهذا المعنى ذاته يلامس جانبا

 مع  في هذا الباب تجسد رؤية ما للعالم، أهم مميزا�ا النزوح إلى المصالحةلحمدانيالروايات التي درسها 

 .الواقع الاجتماعي القائم

تعني المصالحة قبليا أن هناك صراع ماض، ويفترض هذا الصراع نوعا من المشاركة " كما       

والحوار للوصول إلى قاعدة مشتركة بين الروائي ومجتمعه ليتم هذا التصالح، هذا الموقف لا 

ي لحركية المجتمع يتشكل بجرة قلم وفي لحظة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى فهم جوهر

 )1(."المغربي الروائي

 في لحمدانيينطلق ، "موقف المصالحة واللحظة السعيدة" :المعنون بـ،  الأولالفصلضمن       

الرواية الإيجابية هي التي تتجاوز في رؤيتها ما "مقاربته للرواية المغربية من فكرة أساسية مفادها أن 

ة الإنسانية والفنية لأي عمل إبداعي، على اعتبار انه هو موجود في الواقع، وهذا هو سر القيم

  )2(".ليس عملا ثانويا في حياة الإنسان وإنما يساهم في تأسيس المستقبل الإنساني

 تعود جميعها للروائي عبد الكريم غلاب، تمثل قمة  ثلاثة رواياتلحمدانيُ يدرج والغريب أن        

المعلم رواية (،و)رواية دفنا الماضي(، و)رواية سبعة أبواب( :وهي على التواليالمصالحة مع الواقع، 

  .)علي

 على أن ما يجمع بين هذه الروايات الثلاثة لحمدانيربما نجد ما يزيح هذه الغرابة في تفسير       

كما أنها روايات تهتم بفترة سابقة عن الفترة . تبت في مرحلة الاستقلالُأنها روايات ك": هو

م 1930ًوهي تعالج كلها مراحل سابقة عن الاستقلال تمتد تقريبا من سنة التي كتبت فيها، 

                                                             
  ).مقال إلكتروني(، النقد النسقي للرواية المغربية: محمد بنسعيد)1(
  .107: ، ص)ينيةدراسة بنيوية تكو(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)2(
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تشتمل في متنها على ما يدل على فترة الاستقلال،  تشترك في أ�ا لا كما )1(."م1956إلى 

  )2 (وجميعها تنتهي بنهايات سعيدة

 يضع الناقد البنية لف،ؤ من السيرة النضالية للمً نوعا يمكن اعتبارها التي)سبعة أبواب(في رواية       

 تمثلت في بنية دالة فقد حملت ،"العثور على الذات في النضال الوطني: "الدالة للرواية في عنوان

  .السجن، والألم والاحتقان السياسيوالاعتقال دخول الذات في صراع مع واقع مرير مليء بضروب 

إن أي كاتب مهما كان : "ناقد قول لل التكويني، يستوقفنافي بحثنا عن تطبيقات المنهج البنيوي     

 في رؤيته للواقع بتصور إيديولوجي معين، ًشعوره بالتفرد بفلسفة خاصة لابد أن يكون محكوما

وواضح أن الكاتب ... تتبناه فئته الاجتماعية التي ينتمي إليها، أو فئة أخرى يتبنى تصوراتها

المعروفة، وله مرتكزاته الاقتصادية  أيديولوجيا له أطروحاته ًالذي نحن بصدده يتبنى فكرا

عبد الكريم  يدل هذا القول على إقامة علاقة مباشرة بين رؤية الكاتب )3(."ةوالاجتماعية الخاص

 .  تلك الطبقةوإيديولوجية  ورؤية طبقة اجتماعية ما، وربط آخر بين رؤية الكاتبغلاب

م تتجاوز رؤيته مرحلة الحصول ل " في هذا الصدد أن عبد الكريم غلابمحمد عزاميقول       

ًعلى الاستقلال، ولا يمكن لفكره أن يعكس تطابقا كاملا من  للفئة الاجتماعية ) الوعي القائم(ً

   )4(".ّالتي ينتمي إليها أو يعبر عنها

عند بعض فصائل البورجوازية ) الوعي الممكن(" لذلك اقتصرت روايات غلاب على التعبير عن

 لم تأخذ بعين الاعتبار أصناف الوعي الممكن للفئات الاجتماعية الوطنية فذلك يعني أنها

ولهذا ظلت روايات . الأخرى، وخاصة تلك التي كانت تنتقد الواقع وتطمح إلى ما هو أفضل

                                                             
  .107: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
 .108:  المصدر نفسه، ص)2(
  .125: المصدر نفسه، ص) 3(
  .306: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص: محمد عزام) 4(
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غلاب تدور في نطاق التصالح مع الواقع الكائن، لأنها لسان حال البورجوازية السائدة التي 

  )1(".استلمت مواقع الاستعمار

صور الذي تضمره رواية  بين الوعي الإيديولوجي للكاتب، ونوعية التً تفاوتالحمدانيل ِّسجيُ      

 اً وذلك أن فكرة الشعب الموحد التي ركزت عليها الرواية كانت تخفي وراءها أهداف،)سبعة أبواب(

 جه الليبراليطنية ذات التو الدولة الوسلطة تولي هوم بورجوازي، منها التطلع إلىذات طابع طبقي بمف

إلغاء لدور أهل البادية في الثورة " ما نجده في الرواية المدروسة من من ذلك، بعد الاستقلال السلفي

   )2(".ومجابهة المستعمر

ًوعيا زائفا حملت )سبعة أبواب( رواية َّ إلى أنحميد لحمدانيشير يُ        بالواقع الاجتماعي، من ً

في طليعة ) أهل المدن(، وجعل الزمرة الصغيرة لثوري والنضاليخلال عزل مناطق البادية عن العمل ا

  .المواجهة وتحدي المستعمر

 في التأسيس لصراع وحيد، هو الصراع بين الأمة والاستعمار، دون الإشارة الوعي الزائفًأيضا تمثل 

 نأ بدل"، نظام الرتبإلى ، وذهبت إلى إخضاع عناصر الأمة ع داخلي في عنصر الأمةإلى أي صرا

 تلك عند الكاتب ووقوف مئيتلا الصراع هذا وإلغاء بينها، يوجد كان الذي الصراع تصور

 وتوقف ا،اتهذ على منغلقة هكذا الرواية وتصبح ..الحلم في صورها التي السعيدة النهاية

  )3(".للوقوف قابل غير نفسه التاريخ فيها يكون التي السعيدة، اللحظة هذه في التاريخ

  

  

  

                                                             
  .306/307: ب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، صتحليل الخطا:  محمد عزام)1(
  .126: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 2(
  .129:  المصدر نفسه، ص)3(
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 )سبعة أبواب( عقد تماثل بين رواية الناقد في �اية تحليله السوسيولوجي لهذه الرواية إلىيصل        

 لسيرفانتس، والمتمثل في تضخيم الحدث الذاتي وتحويله إلى )دون كيشوت(لعبد الكريم غلاب ورواية 

مع للحفاظ  وأن الواقع الاجتماعي يظهر بصورة باهتة، ما يجعلها رواية تراهن على ا�ت.شكل بطولي

  )1(.على الذات وحدها

 جيل قديم ، جيلين بين صراع فيالمتمثلةدالة البنية ال يحدد الناقد )دفنا الماضي(في تحليله لرواية        

، كما صورت معاناة الجيل الجديد في ظل واقع يشوبه التخلف الاجتماعي للجيل وآخر حديث

 من تحليل لملامح شخصيات الرواية لحمدانييه وهو ما توصل إل )2(.الاستعماري القديم، والتدخل

  .ركل تراض مع الماضي، وتشيح بوجهها عن كل تواطؤ مع الحاضالتي ترفض 

 ً باعتبارها وجهاالبنية السطحيةث عن َّ حينما تحد لمفهوم رؤية العالملحمداني       يتجلى توظيف 

اقع الاجتماعي، وهي رؤية قائمة على  تحمل رؤية الكاتب الخاصة للوبنية عميقةيل إلى ُ يحًمباشرا

 دانيلحمق عليه ّفي العقلية، وهو ما علصراع الأجيال بدل صراع الطبقات، يؤججه الاختلاف 

 هذا التقابل بين الأجيال وسيلة يتم بواسطتها إتلاف طبيعة الصراع، وليس هناك من َّإن" :بقوله

كنها رؤية خاصة للماضي تتطابق مع تة في الرواية، ولَّأن هذه المسألة لم تكن مبيفي شك 

  )3(."لكفاح الوطني ممارستها لذلك التصور الذي كانت تتبناه البورجوازية الوطنية نفسها أثناء

 تشخيص صراع الأجيال والاكتفاء َّأن ")فنا الماضيد(رواية ل  يستنتج الناقد بعد تحليله     

بعد حقيقي فيما يتعلق بالصيرورة يجعل الرواية تفقد أي بالصراع الرئيسي مع المستعمر 

وبهذا تنتفي عن العمل الروائي القيمة الفكرية التي تتجلى دائما فيما يمكن أن ... الاجتماعية

النظر له نظرة ثورية احتجاجية على يُسهم به من تحفيز للواقع على التطور نحو الأفضل، أو 

                                                             
  .131/132: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .135: المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(
  .160: المصدر نفسه، ص) 3(
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اكتفى بالعملية التسجيلية للواقعة اية بأنه  فيحكم الناقد على مبدع الرو)1(".قيم غير إنسانية سائدة

 .الاجتماعية

أ�ا تماثل ) دفنا الماضي(لرواية طبيعة الرؤية  إلى نقطة جوهرية فيما يخص لحمدانييتوصل        

بحثا عن أمجاد  الماضي تي دفعت بكتا�ا للعودة إلىالو ،�ا البورجوازية الوطنيةالتي تمسكت للرؤية 

 هذه الرؤية تكاد تتحكم في أعمال ية ا�تمع المغربي،ل التحول الذي طرأ على بنظ في تجاوزها الزمن

 أقرب إلى تحقيق النظرة - )سبعة أبواب(مقارنة بروايته -) دفنا الماضي( على أن روايته ،غلاب

  )2(.الشمولية للواقع الاجتماعي

ع المغربي في واقع ا�تمل هاا برصد تختلف عن سابقا�والتي) المعلم علي(في دراسة الناقد لرواية       

  )3(.ومشكلاتهصميم ا�تمع ن تـنفذ إلى ، دون أ وبالأخص ذات الطابع الفولكلوري؛ارجية الخصورته

الصراع النقابي " لأن على المشكلة النقابية،ه تركيزهو في الرواية ومن تجليات الرؤية الخاصة للكاتب 

 بالإضافة إلى أن الكاتب )4("...الصراع الاجتماعي ساته ما هما إلا مظهران من مظاهروملاب

 ،ًبطا ومرتًحمانشأ متلا" الوعي الاجتماعي لدى العمال  إلى إبراز فكرة أساسية مفادها أنسعى

   )5(."رالتي قادتها الحركة النضالية ضد الاستعماوبفضل النخبة المفكرة أو الزمرة الصغيرة 

ع المغربي خلال الفترة التاريخية التي تصورها الرواية وهي الفترة  في ا�تمً قائماًوهو ما يمثل واقعا

إلا أن ... الاستعمارية وما حملتها من �ميش لليد العاملة المغربية، وضعف الوعي النقابي عند هؤلاء

 للواقع، ً خاطئاً وعيا-ناربحسب تقدي–الكاتب يقدم صورة سلبية عن العامل المغربي، وهو ما نعتبره 

                                                             
  .163/164: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .166: المصدر نفسه، ص:  ينظر)2(
  .182:  المصدر نفسه، ص)3(
  .182: المصدر نفسه، ص) 4(
  .182: المصدر نفسه، ص) 5(
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إن الوقائع التاريخية تؤكد على أن العمال المغاربة كان لهم تأثير كبير في : " بقولهحمدانيليثبته 

ًالأحداث السياسية والاجتماعية، لأنهم خلقوا تيارا خاصا في صفوف الحركة الوطنية ً"...)1(    

 ًابا واضطرًناك تفاوتاأن ه  غلاب، على رواياتحميد لحمداني    من الاستنتاجات التي سجلها   

كما أن هذه الروايات تقف عند حدود الاحتجاج  )2(...يعزو ذلك إلى تأثير الايدولوجياللرؤية، وهو 

اقع والوقوف عند وعلى الواقع، دون أن تبحث عن قيم جديدة، بل إ�ا تسعى إلى مصالحة ذلك ال

   .لحظة الاستقلال

خلاص للحقيقة  والإدولوجياالاي النسبي من التجرد" بأن لحمدانيبناء على ذلك يقر        

رؤية أكثر ن رؤية عميقة للواقع الاجتماعي،  مّ يمكن التي هي الحقيقة الاجتماعيةالإنسانية

اً، والموقف الذي يتخذه إنسانية تتجلى فيها عبقرية الروائي، حيث المضمون الاجتماعي غني

   )3(..." الواقع الاجتماعي إن الفن نقيض المصالحة مع...نحو بناء أفق اجتماعي أفضل اًانتقادي

 عن طريق مقابلة البنى النصية العميقة عبد الكريم غلابقراءته لروايات  بدانيلحميكون        

ب توفرها في العمل  إلى تحديد موقعها وعلاقتها بالرؤية الإيجابية المطلو قد توصل،بالبنى الاجتماعية

  .حات وتطلعات سامية ممكنة التحقيق عن طمواًّمعبري؛ أي أن يكون العمل الروائي الراق

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .185: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .190: المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(
  .198:  المصدر نفسه، ص)3(
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موقف " : بعنوانة �موع الروايات المدروسةَّالبنية الضام يدرج الناقد الفصل الثاني في       

حسب - غلاب تقف  عبد الكريمنت رواياتذا كا فإ،"المصالحة بين التبرير والانهزام والتسجيل

ها عاجزة عن تحليل الواقع الاجتماعي وفهم  وبقائ،عند حدود اللحظة السعيدة - لحمدانيرأي

وعدم إسهامها في تطوير الواقع . الظاهرة الاجتماعية المغربية في جميع أبعادها السلبية والإيجابية

 فإن أعمالا أخرى لا تكاد تتجاوز حدود التعبير عن تجليات أخرى )1(...ووقوفها كشاهد فقط

كسير إ (، لمحمد عزيز الحبابي)جيل الظمأ: (ايات هيللمصالحة مع الواقع، ويتعلق الأمر بخمس رو

،  لمبارك ربيع)رفقة السلاح والقمر(لأحمد الإحسايني، ) المغتربون( كذلك، لمحمد عزيز الحبابي) الحياة

  . لمبارك ربيع كذلك)الريح الشتوية(

قاد بعض بأ�ا تتوفر على طاقة إيهامية، تكمن في انت) جيل الظمأ( رواية لحمداني يصف       

كما عالجت قضية الفوارق ...اعي في فترة ما بعد الاستقلالالمظاهر السلبية التي عرفها الواقع الاجتم

 وأن الصفة الانتقادية التي حملتها ليست )2(...الاجتماعية، ولكن على هامش الصراع بين الأجيال

ًإلا وهما سطحيا ذات طابع فردي ً...)3(  

 كشف لرؤية الكاتب يربط  وفيزمة لدى المثقف العربي البورجوازي،تكشف عن أ) جيل الظمأ(فرواية 

 ريقة عن النظر إلى الواقع الاجتماعي بط التي عجزتمثاليةالفلسفية الرؤية ال"لحمداني بينها وبين 

وبهذا فهي تقع في مطب .. . ومحركاتها الأساسية قادرة على فهم  الظاهرة الاجتماعيةعلمية

   )4(."النظرة التجزيئية

 طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء، : بين طبقتين اجتماعيتيناًّ حادًاوتا فتصف تف)إكسير الحياة( أما       

، وذلك لأ�ا حاولت تفسير  ولم ترصد أسبابه الموضوعية،ولكنها لا تنفذ إلى عمق ذلك الصراع

                                                             
  .203: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .205: ص المصدر نفسه، )2(
  .206/207:  المصدر نفسه، ص)3(
  .208/209: المصدر نفسه، ص) 4(
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دة لواقع ا�تمع  هذه الرواية أي رؤية جدي تقدم فلا)1(...المشاكل الاجتماعية من منطلق غيبي

  .المغربي

 دون تجاوز حدود التعبير عن قبول ً ساذجاً بتحليل الواقع تحليلا)المغتربون(تكتفي رواية كما       

، الأمر الواقع، والبحث عن سبل التكيف مع ظروفه، وبذلك فرؤيتها لا تختلف عن الرؤية السابقة

 يرتد في نهاية الأمر إلى موقف متصالح أن الوعي الساذج بالظاهرة الاجتماعية لابد وأن"ذلك 

  )2(."مع الواقع، فتتحول الصيحة والإدانة إلى الانحناء بإجلال أمام قهر الظرف الاجتماعي

 وهو الحديث عن القضية ، منحى آخر في اختيار موضوعها)رفقة السلاح والقمر (خذ روايةَّتت       

 سبب إدراج  ولعل.م ضد العدو الصهيوني1973 وتسجل وقائع حرب رمضان سنة ،العربية

 صاحبها مغربي  لها ضمن دراسته للرواية المغربية ورؤيتها للواقع المغربي، سوى أ�ا روايةلحمداني

خصيات مغربية، باعتبار أن الفكر جانب هام من جوانب الظاهرة ًتضم أبطالا وشو الجنسية،

:                                               )3( الناقد إلى أن ما يهمه في دراسته لهذه الرواية هوالاجتماعية، ويشير

رؤية الكاتب كما تبدو من النص الروائي، كما ينبغي تحديد منطلقاته الفكرية المحددة لرؤيته : ًأولا

  .الخاصة

  .غربية اتجاه القضية العربيةفهم سلوك الأبطال، وما يعكسونه من مواقف فكرية م: ًثانيا

رفقة السلاح (لرواية ) الإيديولوجي( الموقع الفكري ً انطلاقا من مميزاتلحمدانييلاحظ        

أنها لا تعدو أن تكون شهادة تسجيل لواقعة اجتماعية، وفق تصور خاص "، لمبارك ربيع) والقمر

رغم محاولات الحياد التي حاول يرتد إلى الموقف الإيديولوجي للفئات الاجتماعية السائدة، 

   )4(".الروائي التحلي بها

                                                             
  .217/218: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .226: المصدر نفسه، ص) 2(
  .230: المصدر نفسه، ص) 3(
  .235:  المصدر نفسه، ص)4(
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 يلاحظ بأ�ا لحمداني، ذلك أن  هي مثل الروايات التي سبق دراستها)الريح الشتوية( رواية       

تنتهي إلى موقف واحد، أو موقف متطابق، فهو في خطوطه العامة ينتهي إلى رؤية "روايات 

التفكك والميل إلى : ة متقاربة أيضا أبرز سماتهامتشابهة ويقف في حدود تجريبية فني

   )1(..."الوصف

احتمال ارتباطه يذهب إلى  عن سبب هذا السقوط الفني والمضموني، ولحمدانييتساءل        

أن الرواية لا يمكن أن توجد في العالم العربي لأنه " ، في)العروي(التي أشار إليها  كبقضية حتمية

والرواية الحقيقية هي التي . الم الغربي أين نشأت الرواية الحقيقيةعالم يعيش في أطراف الع

   )2("...تتضمن شكلا روائيا يتطابق وشكل المجتمع، ووضوح في الرؤية للصراع الاجتماعي

إذ أن لمبارك ربيع، ) ريح شتوية( لعبد الكريم غلاب ورواية ) دفنا الماضي( بين رواية لحمدانييربط 

�ج الأول من حيث طريقة التعامل مع الظاهرة الاجتماعية، فقام بنقل الحياة هذا الأخير سار على 

من خلال عالم تخيلي يخلص نسبيا لمحاكاة الحياة اليومية ومظاهرها الخارجية "الاجتماعية 

  )3(."ويقع أيضا في شرك النظرة الأثنوغرافية

 ً أ�ا تقدم شكلا روائياإلى) ريح شتوية( بعد العملية التحليلية لرواية لحمدانيص ُيخل       

أن و. ، كو�ا تعبر عن رؤية متأخرة للواقع الاجتماعي دون أن تؤسس أية رؤية جديدة لهًمستهلكا

 )4(. إلى مساندة الفكر السائد بهحيادية مبارك ربيع دفعت

ترقى  على الروايات المدروسة في الباب الأول هو كو�ا لا دانيلحمإن أبرز ملاحظة يسجلها       

 ممكن، ولن تتوافر تلك الرؤية إلى تبني رؤية أرحب تمكنها من تجاوز حدود الكائن، والتطلع إلى ما هو

  .التحلي بالمرونة الإيديولوجية والإخلاص للحقيقة الإنسانيةو  مساءلة الواقع، بشروط أهمهاإلا

                                                             
  .239: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(ية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي الروا: حميد لحمداني)1(
: م، ص1970، 1محمد عيتاني، دار الحقيقة للطبع والنشر، بيروت، ط: الإيديولوجية العربية المعاصرة، تر: عبد االله العروي) 2(

  .239/240: المصدر السابق، ص: حميد لحمداني: ، نقلا عن277/278
  .241: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : نيحميد لحمدا) 3(
  .246/248: المصدر نفسه، ص: ينظر) 4(



 "الاجتماعي عالرواية المغربية ورؤية الواق: " تجليات البنيوية التكوينية في كتاب:الفصل الثاني

 

 67

 : انتقاد الواقع الدالة علىبنية -2- 2

 للواقع ً انتقادياًأ�ا تتبنى موقفا  يرى،عشرة روايات،  الثانيالبابعرض الناقد ضمن ي       

  .ل إلى توزيعها على ثلاث فصو ذلك دفعهعي، مع تفاوت واختلاف نسبي بينها،الاجتما

 )المرأة والوردة(،  لعبد ا�يد بن جلون)في الطفولة( :ي على التواليأربعة روايات ه الفصل الأول ضم

 تم تصنيفها من تماثل بناها ، لعبد االله العروي كذلك)اليتيم( ،لعرويلعبد االله ا) الغربة( ،لمحمد زفزاف

  ".انتقاد الواقع الاجتماعي وهاجس الغرب"الدالة التي تشكل موقف 

جانب كو�ا تشترك في انتقاد الواقع الاجتماعي، تثير بشكل متفاوت علاقة   إلىفهذه الروايات

ِستعمر، بل من منظور الغرب كمجموعة قيم حضارية  لا من منظور الغرب الما�تمع المغربي بالغرب،

  .ًبجانبها السلبي، وجانبها الإيجابي أيضا

إبراز وجهة الموقف الانتقادي لكل رواية في معالجتها للواقع " مهمته في لحمدانيد ويحدِّ       

  )1(."الاجتماعي، ودرجته ونوعيته، ثم تحديد مواقف الأبطال اتجاه الحضارة الغربية

  حاولت إبراز التفاوت الحضاري الذاتية،ة والتي تنتمي إلى روايات السير)في الطفولة(رواية        

 التي تتبناها الايدولوجيا يربط رؤية الرواية بطبيعة دانيلحم وهو مؤشر جعل . في تفوق الغربالمتمثل

  .)2(عبد المجيد بن جلونيحملها الكاتب و البورجوازية المغربية

  

  

  

  

                                                             
 .253: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .254/255: المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(
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 تعبر عن رؤية انتقادية للواقع الاجتماعي، تتخذ شكل رفض  الرواية المذكورةأن لحمداني رىي      

لى كشف  قدر�ا عابيات الروايةيج ولكن يبقى من إ،حضاري وارتماء كامل في مجال الجذب الغربي

  .متخلفوواقع مغربي العيوب الحضارية و تعريتها بمقابلة بين واقع اجتماعي مثالي، هو الواقع الغربي، 

فقد نجحت في تجاوز مرحلة تصوير الواقع الاجتماعي إلى محاولة تقديم وعي شامل ) الغربة(أما رواية 

بالقضايا الاجتماعية المغربية في علاقتها بالحضارة الاستعمارية، وإعطاء رؤية عن طبيعة الواقع 

  )1(...، وتكوين موقف من الغرب كحضارة قائمةالاجتماعي والفكري في بلاد الغرب

  :)2( تتميز من حيث الناحية الفنية) الغربة( أن رواية لحمدانييستنتج 

 .ُّتعقد شكلها وبنائها الفني .1

، فتخلصت غموض الدلالات، وإغراقها في التعبير عن العواطف أكثر من تصوير الأحداث .2

 .من رتابته واستخدمت الرمز الأسطوري

  :)3(لحمدانيجلها أما من حيث المضامين فمن أهم الملاحظات التي يس

 أن تظهر طبقة من ا�تمع المغربي، محاولة رصدت الحالة النفسية لفئة اجتماعيةأ�ا رواية  .1

 ...ها الشرائح الفقيرةيالبورجوازية الصغيرة كناطق باسم الهموم التي كانت تعان

 )الاستقلال(اكتسبت الصفة النقدية للواقع الاجتماعي من خلال انتقاد اللحظة السعيدة  .2

، فهذه اللحظة كانت منبع لمبارك ربيع) الريح الشتوية(التي انتهت إليها روايات غلاب و 

 ).الغربة(شقاء الأبطال في رواية 

تجاوز الواقع المأساوي لأفراد و  من الانتقال إلى نظرة شمولية، وقد ساعدها طابعها الملحمي .3

 .لازية الصغيرة إلى مجال أوسع وأشمالطبقة البورجو

   

                                                             
  .281: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(اية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي الرو: حميد لحمداني)1(
  .286:  المصدر نفسه، ص)2(
  .287/288:  المصدر نفسه، ص)3(
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الاجتماعي  للواقع ً تقدم انتقاداً، فهي أيضااًسابقتها كثير عن )المرأة والوردة(تختلف رواية لا       

  :)1( جوانب هذه الرؤية الانتقادية فيلحمداني، وحصر بالمغرب

 .وجود الفوارق الاجتماعية الفئوية .1

 .انعدام الحرية الفردية .2

 .التبعية للغرب .3

 .الحرمان الاجتماعي المعيشي، والجنسي .4

�ج في أسلو�ا . ية كمشكلة الجنس، والحب والجريمةعالجت الرواية بعض القضايا الاجتماع       

 في رواياته القصيرة، منها توظيف تقنيات مختلفة، كالمسخ والحلم، كافكا أسلوب محمد زفزاف

روبي من  اتخاذ موقف ه إلى الروايةتنتهيل .، فعبرت الرواية عن المضامين بأسلوب جديدوالمحاكمات

  )2(...التلويح بموقف يدعو إلى التشبث بالغرب والارتماء في أحضانهو الواقع،

الهموم الذاتية لترسم مشاكل المجتمع من " رواية تتجاوز )اليتيم(رواية  لحمدانييعتبر        

   )3(."منظور خاص، لدرجة تتداخل فيها المأساة الذاتية والمأساة الموضوعية

، والذي يقول )إدريس( الذي قدمته الرواية في صورة البطل البطل الإشكاليلى  إلحمدانييشير كما 

ًأنه إنسان متشرنق داخل همومه الخاصة يبحث عبثا عن قيم جديدة في مجتمع : "الناقد فيه

 الخصائص النفسية عبد االله العروي فيصور الروائي )4(."يعاني من التمزق والفقر والتفاوت الطبقي

  )5("... والانكفاء عليهاانهيار نفسي، ويأس، وإهمال للذات" لبطل روايته من

         

                                                             
  .316/317: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .316/317: المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(
  .326: صدر نفسه، ص الم)3(
  .327: المصدر نفسه، ص) 4(
  .327/328: المصدر نفسه، ص: ينظر) 5(
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إن :"لاحظة منهجية مهمة حددها بقوله م تعد نقطة مركزية في دراسته النقدية،دانيلحميثير        

التمييز هنا  غير أنه لابد من .العمل الفني هو أولا وقبل كل شيء تعبير أو خطاب إيديولوجي

 غير  السائدة وخطاب يمثل الايديولوجياالإيديولوجياطاب؛ خطاب يمثل بين نوعين من الخ

التاريخ نرى أن الإيديولوجيات السائدة هي أبعد أنواع الإيديولوجيا عن  إلى ًواستنادا. ةالسائد

في الغالب أقرب إلى  المعارضة تكون تحين أن الإيديولوجيافي . الرؤية الموضوعية

  )1(."الموضوعية في تحليلها للواقع

أن النتاجات الفكرية والإبداعية التي تدور في المجال الأول غالبا ما تتبنى "لص من هذا ويخ

عالما خاصا ولا تستقطب جميع عناصر الواقع، وهي تعمد إلى هذا الإلغاء الجزئي ليتحقق في 

لغي  تمنظورها الفكري الانسجام المطلوب اللاغي للتناقضات التي يشهدها الواقع، وتبعا لذلك

   )2(".الرؤية المستقبلية

 غير السائدة تميل في نتاجاتها الفنية إلى تشريح الواقع وإبراز تيديولوجياالإ" أن رىبينما ي

جميع عناصره أو جلها، حتى يمكنها أن تثير عناصر النقيض أمام ما هو موجود، هذا النقيض 

  )3(."رييالرامز إلى ضرورة التغ

ين مضمون العمل الابداعي ومضمون الواقع الموضوعي كما كانت  بً تماثلالحمدانييعقد       

لوجيا البورجوازية تتصوره البورجوازية الصغيرة، وهو بذلك يذهب إلى مقابلة مضمون الرواية بإيديو

ومراعاة وحدة النص وطابعه ... مع أخذ الحيطة من الوقوع في المقابلة المباشرة بينهما. الصغيرة نفسها

  ...التخيلي

  

  

                                                             
  .335/336: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني)1(
  .336: المصدر نفسه، ص) 2(
  .336:المصدر نفسه، ص) 3(
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تقارب بين مضمو�ا الإبداعي والواقع الموضوعي كما هذا ال في تحقيق )اليتيم(قد نجحت رواية و

تصورت البورجوازية الصغيرة، وبما أن هذه الأخيرة كانت تملك إيديولوجيا غير سائدة، كان موقفها 

هذا الواقع  يتعامل مع -الجوانب السلبية فيه  وإظهار الذي يغلب عليه طابع تشريح الواقع-النقدي 

فكشفت أشكال التخلف الداخلية بما فيها تخلف المرأة وتخلف "، بطريقة أقرب إلى الشمولية

   )1(..."الفكر، وطبيعة العلاقة مع الغرب

 نجحت في تقديم بديل، بل إ�ا تكتفي كسابقتها بعملية الانتقاد )اليتيم(لا يعني هذا أن رواية        

يس واقتراح بدائل لتجسيد الطموحات التي عبرت عنها، ويدل هذا للواقع، دون أن تنتقل إلى تأس

  . بشكل واضح على الحدود التي وصلت إليها رؤية الكاتب الخاصة

ً تشكل مسارا  مجموع المواقف التي اتخذ�ا الروايات المدروسة في هذا الفصل، أنلحمدانييرى        

ثم تمر بخطوة أكثر ... سلبي يخلو من الانتقادتطوريا لفكرة العلاقة مع الغرب، من موقف انبهاري 

إيجابية يتم فيها التمييز بين ما هو سلبي وبين ما هو إيجابي، ثم تنتهي إلى تبين الحقيقة الأساسية التي 

ًترى في الغرب خصما أكثر مما ترى فيه موطنا نافعا ً ويرى الناقد أن الموقف الأخير للرواية المغربية  .ً

ع الغرب، هو موقف إيجابي بحكم أن الاستفادة من الغرب لا تتحقق إلا إذا كانت ورؤيتها للعلاقة م

  )2(.العلاقة تقوم على أساس متكافئ
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 أربع روايات " الواقع والطريق المسدودانتقاد"الذي حمل عنوان ، الفصل الثانيضم يبينما        

 لأحمد )زمن بين الولادة والحلم (،لسعيد علوش) حاجز الثلج (لمحمد زفزاف،) أرصفة وجدران: (هي

  .عز الدين التازيمد لمح) أبراج المدينة( المديني،

الالتقاء العام " يدرس هذه الروايات في فصل واحد هو ذلك دانيلحمالذي جعل الدافع إن       

 النهائية من الواقع، مع الاختلاف في بعض الجزئيات التي نجدها بين في الرؤية والمواقف

ًوتلتقي الروايات الأربعة ضمن رؤية تستند إلى تصور واحد ينطلق مبدئيا من . ى آخركاتب إل

  )1(..."العداء للواقع، وينتهي إلى أنه لا أمل في المستقبل

 الواقع الاجتماعي،لتها تشير إلى عبثية العالم و تتبنى رؤية وجودية جع)أرصفة وجدران( رواية       

ويتجلى الجانب السلبي في " .و انتقاد ضمني للواقع الاجتماعيوتكتفي بانتقاد شمولي للوجود أ

هذا الانتقاد في الرؤية التجريدية الوجودية وما يترتب عنها من نزعة قدرية تعتبر طبيعة العالم 

قبل مصيره المأساوي أو أن يظل يواجهه بلا تغيير، فما على الإنسان إلا أن يثابتة وغير قابلة لل

   )2(."لك يكون قد انتصر على العالمطائل حتى الموت، وبذ

يشير إلى انتفاء الطابع الواقعي التقليدي عن الروايات ) حاجز الثلج( لرواية لحمدانيفي دراسة       

. التي تعبر عن موقف انتقادي ينتهي إلى طريق مسدود، ومن بينها هذه الرواية التي هو بصدد دراستها

  .)3("شخصية الروائي ذاته" ، لحمدانيويمثل بطل الرواية في تصور

تفتقر إلى تماسك الرؤية " تفيد بأ�ا رواية ،محل الدراسةوصل الناقد إلى خلاصة حول الرواية يت      

بسبب عدم استناد الكاتب إلى ركائز فكرية أو فلسفية واضحة، وقد انعكس ذلك على 
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جل استحالة تقادي وتسومع ذلك فهي تحتفظ بطابعها الان... المستوى الفني لبناء الرواية 

 )1(".زبالحواجالتغيير في واقع مليء 

مقالة في إدانة الواقع ":بـ) زمن بين الولادة والحلم(ية ته لروااس درلحمدانيون ْعنيُ       

 أحمد المديني  الروائيالجة في مع الذي يغلب الطابع الانفعالي وفي ذلك إشارة إلى"الاجتماعي

 يرتمي في هاب التحليل المنطقي العقلاني للظاهرة الاجتماعية مما جعل نتيجة غي،لواقع الاجتماعيل

أحضان إدانة هوجاء لا تميز بين إيجابي وسلبي أو تقترح بدائل لما تدينه، و إذا كان الحلم يشكل 

  )2 (.تجعل من الحلم وهما... الإحباطات وتعدد ألوان الشكوىمحاولة تجاوز فإ�ا تفشل أمام كثرة 

 وثيقة احتجاج ضد الواقع الاجتماعي دون أنتمثل  )أبراج المدينة( أن رواية لحمداني  يرى      

لبعض الاختيارات السياسية "يميزها عن سابقتها هو انتقادها تعمد إلى تحليل ذلك الواقع، وما 

  )3(".يديولوجية والنقابية اليسارية التي كانت تروم التطهير أو الإصلاح أو التصالحوالإ

 أي حل للأزمة الاجتماعية، والدليل على ذلك ما يمثله البطل عز الدين التازيرواية لا تقدم 

أقصى درجات " ً؛ من حالة التناقض  بين أن يكون مشدودا إلى )أبراج المدينة(الإشكالي في رواية 

  )4(."ً ومن جانب آخر مشدودا إلى أقصى درجات الاستسلام،الثورة والتمرد

 حالة التناقض التي يعيشها بطل الرواية، وبين حالات التمزق التي يعيشها  بين الناقديربط       

نجيب الأزمة كما أشار إليها الناقد  وعي الذين يعيشون أزمة بعض مثقفي البورجوازية الصغيرة،

ّإنها كما قلت أزمة وعي الأزمة أكثر منها أزمة وعي، أي أن الخلل المكون : "... في قولهالعوفي

   )5(."ًقائما داخل الوعي بقدر ما هو قائم خارجه، في الوعي المضادللأزمة ليس 
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بأن مفاتيح "لصغيرة تكمن في وعيها وإدراكها  أن أزمة الطبقة البورجوازية الحمدانيفحسب رؤية  

  )1(."التغيير هي في أيدي طبقة الفقراء المعدمين؛ فهي الصانع الوحيد للتاريخ

 تطرح بديلا للأزمة، ولا تبني مجموعة الطموحات التي تصورها الطبقة لا) ج المدينةأبرا(لذلك فرواية  

  . البورجوازية الصغيرة

قبور في (، و لمبارك ربيع)الطيبون: ( فيستعرض عملين روائيين هما، والأخيرالفصل الثالثأما        

 فكر  في ونضجهنتقاديالاوعي  ال بداية هذين العمليندانيلحمويعتبر  . لمحمد زفزاف)الماء

  .  البديل ويصبو إلى القيم السائدةليقوم بمساءلة، البورجوازية الصغيرة في المغرب

 الروائية، النصوص تحليل خلال من رصدهاو الدالة البنيات إلى استخراج لحمدانييتوجه        

الإطار الزماني و وأحداث، شخصيات، من ؛ومكوناته الداخلي  الفنيبنائها محاورة على والتركيز

 . جتماعيةلاوا فكريةال واقفتحليل المو ،والمكاني

 تقدم بالواقعية في ، يكون قد)الطيبون( بإصداره لرواية مبارك ربيع أن الروائي  الناقديصرحف       

 وجعلها تقترب بشكل قوي من الواقعية البلزاكية، أو على الأقل ،الكتابة الروائية المغربية خطوة كبيرة

   )2(.نجيب محفوظية عند تقترب من شكل الواقع

  :في النقاط التالية) الطيبون( ملامح الكتابة الروائية الواقعية في رواية لحمدانييحصر     

تقدم لنا كل شيئ، إنها "  في أ�ا شخصيةلحمداني عند ية الروايتتحدد أهم: أهمية الراوي .1

إنه يقود ...الممكنةتضعنا أمام مشاكل وقضايا وتحاول في نف الوقت أن تقودنا إلى الحلول 

الأبطال إلى اتخاذ المواقف ورفض بعض القيم أو قبول بعضها الآخر، دون أن يخلط بين ذاته 

 فيمارس بذلك هيمنته على العمل الحكائي، ويتخذ مظهر الحياد الدائم في ذات .وذواتهم

ًالوقت، ما يكسب السرد طابعا هادئا ً ُ.")3( 
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 في هذا العنصر إلى دراسة الإطار المكاني  لحمدانييتجه: احترام مقاييس المكان والزمان .2

كما " أن الكاتب اهتم بوصف الأمكنة ، فيرى)الطيبون(والزماني وفق طبيعة الأحداث في رواية 

ًيوظفها لخدمة الأحداث، فقد يجعل المكان معبرا عن الشعور الداخلي لبعض الأبطال، أو 

   )1(."قعيةبالمكان ليشمل استحضار أمكنة وايمتد اهتمامه 

الروايات  لم يخرج عن الإطار التقليدي المعروف في ، في تعامله مع الزمنمبارك ربيعالناقد أن ويجد 

كما أنه لم ... للأحداث فليس في الرواية تداخل زمني يحطم قاعدة الترابط المنطقي"الواقعية، 

  )2(."الروائيًيعط للزمن بعدا رمزيا يتجاوز الحدود التي قصدها أثناء صياغة عمله 

لأنماط بشرية " هو تصويرها لحمدانيلدى ) الطيبون(ما يميز رواية : تعدد الشخصيات .3

ًتلخص بسلوكها نماذج متباينة من أفراد المجتمع، وتمثل في نفس الوقت أصواتا إيديولوجية 

الرواية : "ـ بباختين ويذكرنا هذا العنصر بما تطرقنا إليه في الفصل الأول ضمن ما يسميه )3(."متمايزة

 .يديولوجيات شرط أن يلتزم الكاتب بالحيادية، والتي تضمن تعدد الأصوات وتعدد الإ"الحوارية

 الذي تراوح بين التعبير عن الهموم ،)الطيبون( عن البناء المضموني في رواية لحمدانييتحدث        

على   من المشاريع التي كانالفردية، والاختيارات الاجتماعية والمواقف الايديولوجية؛ وهي مجموعة

مشروع الأرض، المشروع الخيري، مشروع الضياع في " ؛تحديد موقف منها) قاسم(بطل الرواية 

  )4(." المشروع الصوفي، المشروع الثوريعالم الخمر،

تب نفسه  للكا)الريح الشتوية(و) السلاح والقمررفقة (عن روايتي ) الطيبون(رواية تتمايز        

 بعد الفترة التي كتب أفكاره َّ غيرمبارك ربيع إلى أن الكاتب -دانيلحم في تصور -وذلك راجع 

أن تفسير المضمون الإبداعي " ذلك إلى قاعدة نقدية تقوم على  ويستند في؛)الطيبون(فيها رواية 
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في الأعمال الروائية لا ينبغي أن يكون على الانتماء الاجتماعي للكاتب بشكل مباشر، ولكنه 

هي إلى جانب أ�ا ف )1(."أن يقوم على أساس البنية الفكرية التي يقع الكاتب تحت تأثيرهاينبغي 

 الوعي  تبلور بدايةلحمدانيدها  يعورية ذات أفق متفائل، ولذلكتنم عن رؤية ث ً فنياًتشكل نضجا

 .الانتقادي في الرواية المغربية

 إلى العناصر ذا�ا التي محمد زفزاف للروائي )قبور في الماء(رواية  في دراسته للحمداني   يتطرق     

حدث عن الجانب الفني للرواية، ؛ فت)الطيبون( تطرق لها بالتحليل في دراسته للرواية السابقة سبق أن

    .بدور الراوي، وتقنية الزمان والمكان، إلى دراسة الشخصيات وتعددها ايةبد

لاجتماعي التي طبعها صاحبها بصبغة نقدية هادئة  ليصل الناقد إلى تحديد رؤية الكاتب للواقع ا     

 وهذا ما جعله يعبر عن نضج فكري ، بنزعة إنسانيةً فلسفياًبعدا" ذات أفق مفتوح، وأكسبها

 هذه النتيجة يصل إليها )2(".متميز في سياق التعبير عن إيديولوجية البورجوازية الصغيرة بالمغرب

إننا ننطلق من أن رؤية الكاتب ليست مستمدة من  ":لى مقدمات يحددها بقوله بناء علحمداني

 الطبقة أو الفئة التي تمارس  جمعي هو وعيتحليله المباشر للواقع، ولكن من خلال وعي

   )3(."هن رؤية خاصة للعالم تتبناها طبقت وهو يعبر في الغالب ع، عليهالإيديولوجيتأثيرها 

ها في موقع سابق رنا إلي لبداية دراسته، وقد أش الأسس الأولى التي وضعها كمنطلقاتلحمدانيليؤكد 

  .من البحث

 مع احتفاظها بالطابع محمد زفزاف عن تطور رؤية الكاتب حميد لحمدانييتحدث        

 في  فبعد أن كان يدين الواقع الاجتماعي المغربي ويعبر عن رغبة في الهروب والارتماء؛الانتقادي

إلى التعبير عن ) أرصفة وجدران( في رواية تحوللي ،) والوردةالمرأة(أحضان الغرب، من خلال رواية 
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 تبني خيار التحليل إلى) قبور في الماء(وانتقل مع رواية  رؤية مصبوغة بفلسفة وجودية متشائمة،

  )1(.للواقعالموضوعي والهادئ 

لبورجوازية  ابإيديولوجيا) قبور في الماء( في روايته محمد زفزاف رؤية الكاتب لحمدانييربط        

 لحمداني عند ً هذا الوعي الذي يصبح شرطاالصغيرة التي تمتلك وعيا بحقيقة الركود الاجتماعي،

   )2("...ليكون هناك نزوع نحو الانعتاق"

يرة الرواية العربية  مرحلة تحول واعدة في مسلحمدانيهي في نظر ) قبور في الماء(على هذا فرواية       

ن قضايا عميقة الصلة بالواقع الاجتماعي في فترة السبعينيات، وبقيمتها بما أثارته م"المغربية؛ 

الجمالية المتجلية في الانسجام الداخلي، وبطابعها الحكائي المجازي الخالي من ذيول السيرة 

 )3(."الذاتية

لى  في تحليل الروايات المغربية قادته إلحمدانيحميد إن الخطوات السابقة التي خاضها الناقد       

 التعبير عنها، وهي رؤى على تفاو�ا من حيث حول الرؤى التي حاول الكتاب المغاربةة لاصخ

التعامل مع الواقع فإ�ا تلتقي في كو�ا خلفية فكرية تسند العمل الأدبي، وتوجهه نحو تحقيق وعي 

  .ممكن لدى الطبقة التي ينتمي إليها الكاتب، أو بالأحرى الكاتب نفسه

أهميتها المنهجية والمعرفية في حصر قضايا الرواية من رغم وعلى اللحمداني ءة التي قدمها      إن القرا 

، والربط المباشر بين يءتتسم بالاختزال والتجز"المغربية ومعرفة مضامينها الاجتماعية، إلا أ�ا 

 إلى كونها  فهي فقط، بل هي تتعدى هذه العتبة،ًفالرواية ليست أفكارا. الأدب والمجتمع

منفتحة على قول شيئ معين لا تغيب الجانب الفني التخييلي والغرائبي في كثير من جوانبها 

  )4(".التعبيرية
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، لما أبدى موقفه من البنيوية التكوينية في أ�ا نظرية تؤول العمل محمد الكتانيهو ما تنبه له       

ها يتجاهل الحدود القائمة بين الذاتي الفني بدل أن تحلله، فهي تجافي روح المعرفة الموضوعية، وأن تطبيق

والموضوعي؛ بين المبدع ومجتمعه، وأن تخلي الروائي عن وعيه الذاتي في سبيل تبني وعي جماعي هي 

ًمرحلة متطورة يصلها المبدع عند التحامه بطبقة اجتماعية ما، فتصبح صيرورة الذاتي موضوعيا، 

وأ�ا نظرية . ّإبداعات روائية تشذ عن هذه القاعدةصيرورة حتمية وآلية، وحينئذ لا نعرف أين نصنف 

تقوم بتهميش أنماط أخرى من الوعي لشخصيات العمل الروائي، فيكون من التحكم أن يعتبر وعي 

ًالبطل وحده مقياس تأكيد النظرية، إلا إذا كان المنهج دوغمائيا
* .)1(  

س للمنهج، َّها الناقد الأدبي عندما يتحم، والتي يقع فيالكتانيّهذه الدوغمائية التي تفطن لها       

 قد وقع في شرك الدوغمائية، وتطابقت دراسته النقدية لحمدانيفلا يتبصر لسلبياته، ونلحظ أن 

يتعاطف مع كل عمل روائي يرفض التصالح "لصفات الناقد الدوغمائي الذي وصفه الكتاني، بأنه 

ؤل ليس سوى عاطفة لا مبرر لها من منظور مع الواقع، ويدين كل عمل روائي متفائل، لأن التفا

  )2(."جدلية الصراع الطبقي

 اعتمد على حدسه الخاص في الوصول إلى البنية الدالة  أن غولدمانحميد لحمداني يرى           

ًحتى أن القارئ لا يستطيع إطلاقا أن يتعرف على المقاييس التي تتحكم في "للعمل الأدبي، 

 في لحمداني وهو ذات الحدس الذي اتبعه )3(".بنيات الدالة في العملأسلوب اكتشاف الناقد لل

اهتمامه بكشف البنية الدالة في الرواية المغربية، فصرنا لا نعرف أي القراءات النقدية التي اتبعها الناقد 

  .للوصول إلى هذه البنية

                                                             

  . ورفض مناقشتهأ واحد، مبدأو مركزية ة فكرة واحدىالعقل وتجمد الفكر عل تحجر غياب رؤيا الآخر، أوية هي الدوغمائ* 
  .ج: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 1(
  .د: المصدر نفسه، ص) 2(
   .70:  صالنقد الروائي والإيديولوجيا،: حميد لحمداني )3(
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الرواية ورؤية " في كتابه للحمداني حول الممارسة النقدية إدريس الناقوري       في رأي آخر للناقد 

إن الجهد العلمي الذي بذله لحمداني من أجل ربط الرواية ": ، يقول في ذلك"الواقع الاجتماعي

المغربية بتربتها الاجتماعية ونسيجها المادي في سياق الجدلية التاريخية يؤكد مدى المرونة 

، في هذا البحث، بإطاره التي تعامل بها الباحث مع المنهج البنيوي التكويني الذي احتفظ

الاجتماعي العام ورؤيته الجدلية، وتخلى، خلال التطبيق، عن مجموعة من مفهوماته الأساسية 

  )1(."مثل الرؤية للعالم، الوعي بأنماطه، البنية الدالة، الانسجام، الكلية، التماثل، الوظيفة

ِّ لم يفصل لحمدانيذلك أن          بالحديث عن المفاهيم التي - في القسم النظري من الكتاب-ُ

ًجاءت �ا البنيوية التكوينية؛ والتي تعد مفاتيح إجرائية وأساسا نظريا للمنهج البنيوي التكويني، لذا  ً

كانت هذه المفاهيم ضبابية وموسومة بعلامات استفهامية؛ إذ لم نمتلك رؤية محددة للمنهج وإجراءاته 

بضم الروايات ذات المضمون "ة تصنيفية للروايات؛ اكتفى بعمليو.  لهاحميد لحمدانيمن منظور 

) المعارضة(ًبدلا من موقف ) الانتقاد(واتخذ مصطلح . ًالواحد تجاه الواقع إلى بعضها بعضا

ّولقد ميع القضية حين حولها من . التي تنتقد السلطة لا المجتمع ، ومن )انتقاد(إلى ) معارضة(ّ

ُويبدو أن حذره البالغ وتحفظه أراداه على ألا يدخل ). المجتمع(إلى مواجهة ) السلطة(مواجهة 

ًيده في النار، فآثر السلامة، عن طريق لي عنق الحقيقة، محققا بذلك نصرا شخصيا له، لا  ً ً ّ

  )2("...للحقيقة التاريخية

تحليل (، عندما قال في كتابه للحمداني إلى حقيقة الانتماء النقدي محمد عزامل الناقد َّ  يتوص

ًوالواقع إن حميد لحمداني لم يكن بنيويا، ): "...لأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثةالخطاب ا

ًوإنما كان تقليديا، بدليل أنه لم يوظف مصطلحا واحدا من مصطلحات البنيوية أو مقولاتها، بل  ً ً

) أشكال(ّصنف فيه ) قضية الشكل الفني في الرواية المغربية(ًخصص في خاتمة بحثه فصلا لـ

لشكل ، االشكل الواقعي، الشكل التقليدي :لرواية المغربية في ثلاثة أنماط، هيا
                                                             

  .73: ، ص)النظرية والتطبيق في النقد المغربي(البنيوية التكوينية : إدريس الناقوري) 1(
  .308:  صتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة،: محمد عزام) 2(
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المنهج  تصنيفات يعتمدها المنهج النقدي التقليدي لا  أ�امحمد عزام إذ يرى )1(".الرومانسي

   )2(".إذ يراهما وحدة واحدة) المضمون(و) الشكل(الذي لا يعترف بالفصل بين " ،البنيوي

ً أراد أن يسم دراسته بالبنيوية التكوينية تقليدا للدراسات لحمداني إلى أن عزاممحمد       يذهب 

ّالتي كانت رائجة في منتصف الثمانينات فأراد أن يطعم بها دراسته، دون أن يبذل "النقدية،

.. مصطلحاته، مفاهيمه، أعلامه، تاريخه: ًجهدا في التعريف بهذا المنهج النقدي الجديد

  )3(".إلخ

وفي هذا المدار سنتوقف عند إلماحات أخرى : "، في قولهعبد االله أبو هيفيشاركه الرأي        

ّنلاحظ فيه سطوة النقد الأيديولوجي الذي طور إلى حد ضئيل دراسة الواقع، ثم تلون في 

الثمانينيات بتلوينات الاتجاهات أو المذاهب النقدية الأخرى، وربما كانت دراسة حميد 

بسياقية الجدل الروائي وسياقية الجدل  ًالأكثر اعترافا ،وية تكوينيةحمداني، وهي بنيل

 )4(."الاجتماعي

لمنهج الذي أعلن عنه  يقصر في الوفاء التام للحمداني إن هاجس البحث عن المضمون، جعل      

 على أنهلمحمد زفزاف ) أرصفة وجدران( رواية ، إذ يقدم في سياق تحليله لبطلبداية من عنوان كتابه

 ولسنا في حاجة إلى التأكيد من جديد بأن البطل بومهدي يمثل آراء ":الكاتب نفسه حين يقول

 )5(."الكاتب وتصوراته للواقع

                                                             
  .309: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص: محمد عزام)1(
  .309: سه، صالمرجع نف) 2(
  .309: المرجع نفسه، ص) 3(
  .502: م، ص2000النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عبد االله أبو هيف) 4(
  .382: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني) 5(
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 - فيما سيأتي -لذلك فعندما نقوم بنوع من المقابلة " : الرواية والواقعينكما يقابل بين مضام 

إننا في الواقع إنما نقابل مضمون ف ... وبين صورة الواقع المغربي)اليتيم(بين مضمون رواية 

  )1(."رجوازية الصغيرة نفسهاو الببإيديولوجياالرواية 

إن الناقد الأدبي ينتج المعرفة، يجب أن ينتج : " من قول للناقد عمار بن زايدً       انطلاقا

) 2(."المعرفة، ضمن سياق المنهج الذي يختاره للدراسة أو البحث، وعليه أن يلزم نفسه بآلياته

 لم يلتزم بالمنهج البنيوي التكويني بصفة صارمة، بقدر ما انصرفت يدانملحأن قول يمكننا أن ن

  . طرائق المنهج السوسيولوجي الكلاسيكيإلى الإجرائية تفصيلاته

، في كتابه  شعر بتقصيره في التنظير للمنهج البنيوي التكوينيحمدانيل أن محمد عزام      يرى 

سنة " النقد الروائي والإيديولوجيا" فأصدر كتاب ،"ؤية الواقع الاجتماعيالرواية المغربية ور"

َّ التنظيرية والتطبيقية، فصل الحديث فيه عن المنهج لحمداني والذي يعد أبرز مساهمات )3(.م1990

البنيوي التكويني؛ تطوره من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، والذي عالج في قسمه 

 في الرواية بين غولدمان وباختين، والإيديولوجيا، كايدولوجيا في الرواية والرواية اديولوجييالإ: ريالنظ

 وبيير زيما في ، باختين كل مندورل  تطرق فيهوالنقد الروائي الاجتماعي، وأصوله خارج العالم العربي،

  .بناء سوسيولوجيا النص الروائي

حميد ًنقدي للناقد انطلاقا من أولى تجاربه النقدية، ذلك أن        لا يمكننا الحكم على المسار ال

 قد وضع إسمه إلى جانب كبار النقاد في المغرب العربي بل وحتى على مستوى القطر العربي، لحمداني

ًنظرا لما شكلته كتبه تنظيرا وتطبيقا من تسجيل لتحولات النقد العربي المعاصر،  ً  الايجابي التفاعلو"ً

. الخصوص وجه على الروائي والنقد ً،عموما الأدبي النقد ميدان في المثاقفة محور تفعيل في

 سمحت وإجراءات، بأدوات الجديد العربي الروائي النقد مد في أثرها النقدية لكتاباته كان وقد

                                                             
  .336: ، ص)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : يد لحمدانيحم) 1(
  25: ، ص)ت.د(النص والمنهج، مجلة معارف، جامعة البويرة، الجزائر، : عمار بن زايد) 2(
  .309:  صتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة،: عزاممحمد  3)(
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 الساحة غطى وحيد منهج هيمنة من للتحرر للرواية، النقدية الدراسات أمام  المجالبفسح

 َّوفر الاجتماعي، النقدي الخطاب تحديث مسعى على فباعتماده، البنيوي المنهج وهو النقدية

 للصورة والوثائقية، التلقائي للانعكاس الثابتة المفاهيم من تخلصه أخرى إمكانية العربي للنقد

  )1(."الإبداعية النصوص ثنايا في الاجتماعية

بنية النص السردي، : دي، من بينهاوهو ما تمثله كتاباته النقدية التي شكلت مستوى آخر للنضج النق

الفكر النقدي  ،)من سوسيولوجية الرواية إلى سوسيولوجية النص الروائي(النقد الروائي والإيديولوجيا 

  .)مناهج ونظريات ومواقف(الأدبي المعاصر 

 

  

  

  

                                                             
  .392:  النقد الجديد والنص الروائي، ص:عمر عيلان) 1(



  

  

  

  

  

  مةمةــخاتخات
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ــ "نخلــص بعــد هــذه الجولــة مــع كتــاب       دراســة بنيويــة (ة الواقــع الاجتمــاعيالروايــة المغربيــة ورؤي

  : إلى تسجيل الملاحظات الآتيةداني لحمحميدللناقد المغربي ) تكوينية

 جذور النقد البنيوي التكويني تمتد في تربة هيأها جورج لوكاتش، ليأتي تلميذه غولدمان َّأن .1

الوعي القائم، (رؤية العالم، وأنماط الوعي المختلفة : سس للمنهج البنيوي التكويني بمفاهيم إجرائيةويؤ

 ... والتفسير الكلية، البطل الإشكالي، الفهم، البنية الدالة،)والوعي الممكن، والوعي الزائف

للأدب عامة، المنهج البنيوي التكويني أخرج النقد السوسيولوجي من محدودية الرؤية المرآوية  .2

ًلينتقل إلى رؤية أقرب للعلمية والموضوعية، ترى في العمل الأدبي والفني نتاجا فكريا . وللرواية خاصة ً

 . تتماثل بنيته الفنية للبنية الاجتماعية التي يستوحي منها موضوعه

قد يتجلى البعد التوفيقي الذي تميزت به البنيوية التكوينية كمنهج نقدي ينضوي تحت راية الن .3

السوسيولوجي، في محاولة الجمع بين الدراسة الداخلية للنص، والالتفات إلى المعطيات الخارجية المحيطة 

 .به، من خلال مفاهيم إجرائية دقيقة تسعى إلى رصد رؤى العالم عبر عمليتي الفهم والتفسير

يتبنى فكرة و؛ الشكلي والإيديولوجي، ّقدم ميخائيل باختين نظرية نقدية تجمع بين الجانبين .4

ُالمبدأ الحواري وينتصر له، وهو بذلك يخرج الرواية من إطار الموقف الإيديولوجي الذي دعت له البنيوية 

 .التكوينية

 عن النظريات النقدية التي سبقتها في هذا ا�ال، إلا أ�ا  وإن لم تبتعد؛سوسيولوجيا النص .5

فسوسيولوجيا النص الروائي  ة؛يية إلى نظرة تحليلَّتمكنت من تحويل النظرة التأويلية لسوسيولوجيا الروا

، ويدعو بيير زيما )الدلالية والتركيبية(ُّتبحث في كيفية تجسد القضايا الاجتماعية على مستويات اللغة 

َّإلى انفتاح النص على مجموعة من النصوص الأخرى، وهي الفكرة التي تم تطويرها فيما بعد إلى نظرية 

 ". ة التناصنظري: "نقدية تسمى بـ
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  الروائية، ورصد الرؤى المؤطرة لهالنصوصل  الدالةبنيةال  استخلاصإلى حميد لحمدانيسعى  .6

، وقد طبع ذلك الدراسة ؛ من تحليل وتفسيرممتثلا في ذلك المراحل التي يقترحها المنهج البنيوي التكويني

 .ة وقادها إلى نتائج ذات صبغة علميبطابع منهجي

، من رؤية تروم جه إليها كتاب الرواية المغربية الرؤى التي توداني تفاوتا وتمايزا بين لحمسجلي .7

الواقع  تثور على  تسعى إلى تشريح الواقع دون تقديم بدائل، إلى رؤية إلى رؤية،التصالح مع الواقع

تجسيدا  افيه، ويرى  في الفصل الأخيرالأعمال الروائية المدروسة علي من قيمةوي... وتسعى إلى تغييره

 .ح الناجروائيحقيقيا للعمل ال

لحمداني في دراسته للرواية المغربية يمتثل لمراحل المنهج البنيوي التكويني؛ من تحليل وتفسير، إلا  .8

 ... الوعي الممكن والوعي القائم: أن المنهج عنه لا يكتمل بالمفاهيم الأخرى مثل

دفع به إلى  الذي ،ِّطب التجزيء والاختزال للرواية المغربية في محميد لحمدانيتسقط دراسة  .9

نطق فاهيم المنهج المطبق، وليس من الملمبعض الأعمال لا لشيء إلا لأ�ا لم تمتثل   منالانتقاص

 . إليهك منهج نميلوالحقيقة أن نحاكم النص على مح

تي  الأفكار والمواقف ال إذ كان لحمداني يسعى إلى رصدع المضمونية،يغلب على الكتاب طاب  .10

جتماعي منه إلى البنيوية تجسد رؤية الكاتب الروائي للواقع، وهذا يجعل البحث أقرب إلى المنهج الا

 .ةينيالتكو

ُو أن نكون قد وفقنا في الإلمام بجوانبه، والإجابة على الأسئلة التي تم وفي ختام هذا البحث، نرج      

ن تكون هذه الدراسة نقطة انطلاق أبحاث وليس لنا إلا أمنية أخيرة وهي أ. طرحها في مقدمة البحث

ًأخرى، فتفتح أفقا رحبا أمام القارئ العربي لطرد علامات الاستفهام التي كثرت حول النقد العربي  ً

  .الحديث والمعاصر

ِّفإن وف            .نا فمن االله وحده وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطانقُ
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  القرآن الكريم

  :المصادر

، دار الثقافة، )دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحمداني .1

  .م1985، 1ضاء، المغرب، طالدار البي

  :المراجع العربية

 رن العشرين، دار الآفاقإتجاهات النقد الأدبي العربي في الق: ِّإبراهيم عبد العزيز السمري .2

  .م2011، 1العربي، القاهرة، ط

، 1بيضاء، المغرب، ط، المدارس، الدار ال)ّالتكون والاشتغال(في الرواية العربية : أحمد اليبوري .3

  .م2000

، )ط.د(تاب، مصر، نظريات معاصرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للك: جابر عصفور .4

  .م1998

دار التكوين للتأليف ، )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(تكوينية في البنيوية ال: ّجمال شحيد .5

  .م2013، 1الترجمة والنشر، دمشق، طو
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  :الملخص

       ليس بإمكان أحد إنكار العلاقة الرابطة بين الأدب وا�تمع والحياة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس؛ عمل 

 �دف ولوج عالم النص الأدبي ،التنظير النقدي على الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وتفسيرها بمفاهيم وأدوات

  .وفهمه

 لدمج المنهج اللغوي بالمنهج الاجتماعي، وجمع النسق بالسياق، إلى ه النقد السوسيولوجي في محاولةّ      توج

 لوسيان غولدمان بمجموعة من المفاهيم ا، الذي أوضح معالمه"البنيوية التكوينية: "ت بإسمُوضع نظرية نقدية عرف

عالم، الوعي رؤية ال:  منها استلهمها من أستاذه جورج لوكاتش المؤسس الحقيقي لسوسيولوجيا الرواية،الإجرائية

  ...ر، الفهم والتفسيرالممكن والوعي القائم والوعي الزائف، التماثل والتناظ

النقد السوسيولوجي بين النظرية والتطبيق عند : "ًتتناول هذه الدراسة مبحثا في نقد النقد، موسومة بعنوان     

  .")دراسة بنيوية تكوينية (الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي: حميد لحمداني، من خلال كتابه

ًحاولنا من خلالها تسليط الضوء على تحولات النظرية السوسيولوجية للأدب، انطلاقا من البدايات الأولى 

ًلوكاتش، مرورا بالبنيوية التكوينية عند لوسيان غولدمان، ثم حوارية باختين، وصولا إلى  مع لسوسيولوجيا الرواية ً

  .اسوسيولوجيا النص عند بيير زيم

حميد  على النص الروائي المغربي عند  تطبيقات البنيوية التكوينيةو�دف هذه الدراسة إلى الكشف عن     

  .قه في ذلكُّ، ومدى توفلحمداني

Résumé: 
     La littérature et la vie sociale entretiennent entre elles une relation étroite qu’on ne peut 
nier . A partir de cela la théorie critique a œuvré à mettre en évidence la nature cette relation 
et à l’expliquer à l'aide de concepts et d’outils afin de pénétrer le monde du texte littéraire et 
sa compréhension. 
     La critique sociologique a tenté d’intégrer l’approche linguistique à l'approche 
sociologique en liant le texte à son contexte pour aboutir à une théorie critique connue sous 
le nom de l’approche Structuralisme Génitique et dont les fondements ont été mis en 
évidence par Lucien Goldman à l'aide d’un ensemble de concepts opérationnels inspirés de 
son professeur George Lucas tels que la vision du monde , la conscience possible, la 
conscience réelle, la conscience fausse, la ressemblance, la symétrie, la compréhension et 
l’explication… 
      Notre étude a porté sur la Mita-critique, et nous avons fait de la critique du roman notre 
domaine de recherche dont le titre est la critique sociologique entre la théorie et la pratique 
chez Hamid Lhamidani à travers son livre : Le roman maghrébin et la vision de la réalité 
sociale, étude Structuralisme Génétique. 
     Nous avons essayé à travers cette étude de mettre la lumière sur les transformations 
théoriques, sociologiques de la littérature depuis Lucas en passant par la Structuralisme 
Génitique chez Lucien Goldman, puis l’école discursive de Bakhtine et enfin la sociologie 
textuelle de Pierre Zima. 
     Cette étude vise à mettre au jour les applications de l’approche Structuralisme Génitique 
sur le texte romanesque maghrébin chez Hamid Lhamidani dans son œuvre citée plus haut. 
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